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تواصل أطــرافٌ سورية ودولية الحديث عمّا تسميه 
ــتـــوازي تظهر  ــالـ خــطــة »الـــخـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة«، وبـ
تــحــلــيــات وقــــــراءات إعــامــيــة- ســيــاســيــة، تــصــنــف هــذا 
الــتــفــصــيــل أو ذاك مــمــا يـــجـــري فـــي ســـوريـــة وحــولــهــا، 
بــوصــفــه جــــزءاً مــن تنفيذ هـــذه الــخــطــة. ولــكــن الــســؤال 
الـــذي لا يــجــد أيّ إجــابــة عــنــه: مــا هــي هـــذه »الــخــطــوة 

مقابل خطوة«؟
حتى حين يتمّ ســؤال المبعوث الدولي لسورية غير 
بــيــدرســن، الــــذي مـــن الــمــفــتــرض أنـــه هـــو صــاحــب هــذه 
الــخــطــة، فـــإنّـــه، وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن ســنــة عــلــى طــرحــهــا، لا 
يملك )أو لا يــقــدم( أيّ جـــوابٍ ملموس عــن ماهيتها 

وعناصرها... ما يعني فعلياً أنّ »ما خفي أعظم«.
مع ذلك، فإنّه ليس من الصعب فهم فحوى ومضمون 
هــذه الــخــطــة، انــطــاقــاً مــن معرفة مــن يقفون وراءهـــا، 
ومــا هــي مصالحهم؛ فليس ســـراً أنّ الــداعــم الأســاســي 
لـ »خطوة مقابل خطوة« هو الأمريكي، والــذي عبر 
كل سنوات الأزمة، كان جهده الأساسي متركزاً على 
إطالتها وتعميقها، وصولًا إلى إنهاء أي دور لسورية، 

وإنهائها هي نفسها إنْ أمكن.
يــكــفــي الــتــذكــيــر بــمــا قـــالـــه مــبــعــوث واشــنــطــن لــســوريــة، 
ــبــــر أنّ »الـــــجـــــمـــــود هــو  ــتــ جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري، الـــــــــذي اعــ
الاســـتـــقـــرار« الــمــطــلــوب فــي ســـوريـــة، وأنّ مهمته هي 
»تحويل سورية إلى مستنقع للروس«. هذه الكلمات 
اتجاه  الأمريكية ليس  السياسة  الحقيقة  فــي  تلخص 
ســـوريـــة فــحــســب، بـــل واتـــجـــاه الــعــالــم بـــأســـره؛ فــالــعــالــم 
بأكمله هو ساحة حربٍ واحدة مطلوب إشعالها عبر 
حروب هجينة لا نهائية، دفاعاً عن الهيمنة الأمريكية 
المتداعية، وهروباً من الأزمة الرأسمالية في طورها 

الحديث.
بـــالـــعـــودة إلـــــى »الـــخـــطـــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة«، فـــإنـــهـــا فــي 
جـــوهـــرهـــا لــيــســت أبـــعـــد مــمــا قـــالـــه جـــيـــفـــري؛ هـــي خطة 
ــهــــا وتــعــمــيــقــهــا. كـــمـــا أنّ  ــتــ ــقــــرار الـــفـــوضـــى« وإدامــ ــتــ »اســ
ــيـــس إلا تـــطـــويـــراً  ــابـــل خــــطــــوة« لـ ــقـ شــــعــــار »خــــطــــوة مـ
للشعار الغربي »تغيير سلوك النظام«، بدلًا من الحل 
السياسي وبـــدلًا مــن 2254. أي أنّ »الــخــطــوة مقابل 
خـــطـــوة«، ورغــــم أنّ الــقــائــلــيــن بــهــا يــتــغــطــون بـــ 2254، 
إلا أنـــهـــا فـــي الــحــقــيــقــة مـــســـارٌ آخــــر تـــمـــامـــاً، لا عـــاقـــة له 
بالقرار الدولي، وهو في الحقيقة مسارٌ معاكس تماماً 
لمسار الحل السياسي عبر 2254، الذي يضمن تنفيذه 
تــوحــيــد ســوريــة والــشــعــب الــســوري مـــجـــدداً، وخـــروج 
كافة القوات الأجنبية منها، والبدء بالتغيير السياسي 
انـــطـــاقـــاً مـــن الـــتـــوافـــق بــيــن الــســوريــيــن وعـــلـــى أســـاس 

إرادة السوريين.
على العكس مــن ذلـــك، فـــإنّ »خــطــوة مقابل خــطــوة«، 
هي سلسلة صفقات من تحت الطاولة، تتغطى بالقرار 
الــــدولــــي، وتـــوحـــي لــلــمــتــشــدديــن مـــن الـــســـوريـــيـــن بــأنــهــا 
مستعدة لمنحهم »الرضا« مقابل تنازلات معينة ليس 
للشعب السوري، بل لتلك الدول بالذات، وعلى رأسها 
واشــنــطــن، ومــعــهــا بطبيعة الـــحـــال، الــكــيــان الصهيوني 
مــتــعــاقــداً مـــن الـــبـــاطـــن، وربـــمـــا مـــن الــظــاهــر فـــي مــراحــل 

لاحقة.
جـــوهـــر الـــخـــطـــة، هــــو مـــنـــع الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وتــعــمــيــق 
التقسيم وتكريسه، للحفاظ على حالة الشلل القائمة 
في سورية وفــي دورهــا الإقليمي في أكثر اللحظات 
التاريخية، التي يفترض أن يحضر فيها هــذا الــدور، 
ولإبقاء »الجمود« وتكريسه لاستكمال تهجير القسم 
الأعــــظــــم مــــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، عـــلـــى أمـــــل ألا يــعــود 
هنالك حاملٌ مادي لبقاء سورية كدولة، عملًا بوصفة 

شمعون بيرز لـ»الشرق الأوسط الجديد«.
ــالـــي  ــــراء الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون: إنّ الـــــهـــــرم الـــمـ ــبـ ــ ــــخـ يــــقــــول الـ
الـــدولاري فــي أحسن أحــوالــه يقوم على تناسب بين 
أنّ الحجم  إلــى 1، أي  التضخمي والحقيقي هــو 100 
الاقتصادي الفعلي لواشنطن على المستوى العالمي 
هـــو فـــي الــحــقــيــقــة 1% مـــن الــــــوزن الـــظـــاهـــري الـــــذي ما 
تـــزال تحتله حــتــى الــلــحــظــة. الأمـــر نفسه ينطبق على 
ــتــــي تــتــبــنــاهــا  ــاريــــع الــ الـــمـــخـــطـــطـــات الـــســـيـــاســـيـــة والــــمــــشــ
واشنطن، من »الناتو العربي« إلى »اتفاقات أبراهام« 
إلــــــى »صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن« إلــــــى »الــــمــــمــــر الــــهــــنــــدي الـــشـــرق 
أوسطي الأوروبــــي«.. وغيرها وغيرها، وصــولًا إلى 
ــــطـــــوة«... الــــــوزن الــحــقــيــقــي لــهــذه  »الـــخـــطـــوة مــقــابــل خـ
ــلـــى أرض الـــــواقـــــع لا يـــتـــجـــاوز بــأحــســن  الـــمـــشـــاريـــع عـ
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¿ محمد عادل اللحام

ســيــنــعــقــد مــجــلــس الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــنــقــابــات بــتــاريــخ 
2023/12/21 وأحــوال الشعب السوري تسير نحو 
الـــتـــدهـــور الـــمـــتـــســـارع فـــي مــســتــوى مــعــيــشــتــه وكــافــة 
حقوقه أكثر، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة 
الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة قــضــايــا كــبــرى 
ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي 
الــنــقــابــات والمفترض  تعبّر عــن مصالح مــن تمثلهم 
ــا الــــمــــدافــــع والــــحــــامــــي الـــحـــقـــيـــقـــي لـــتـــلـــك الـــمـــصـــالـــح  ــهــ أنــ

والحقوق.
الــتــجــربــة الــراهــنــة الــتــي تعيشها الطبقة الــعــامــلــة ومــا 
تـــمـــت صــيــاغــتــه مــــن مــــواقــــف نــقــابــيــة تـــجـــاه مــــا جـــرى 
ــــاذه مــــن قـــــــــرارات حـــكـــومـــيـــة وغـــيـــرهـــا لا تــعــطــي  ــــخـ اتـ
ــــي مـــوقـــف  ــــه عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تـــغـــيّـــر فـ ــدّيـ ــ مـــــؤشـــــرات جـ
النقابات تجاه المطالب الكبيرة للطبقة العاملة وهي 
متراكمة، وكل الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد 
والــتــي ستعقد فيما بــعــد قــد لا تــخــرج عنها مــواقــف 
جــــديــــة تــــكــــون بـــمـــثـــابـــة مــــواقــــف ورســـــائـــــل لــلــحــكــومــة 
ومن يشد بأزرها ترسلها الحركة النقابية والطبقة 
العاملة لتعلن فيها عــن استيائها وعـــدم رضــاهــا عن 
كـــل الإجـــــــراءات الــمــتــخــذة بــحــق الــعــمــال ومــصــالــحــهــم 

ومعاملهم.
الكوادر النقابية التي ستحضر الاجتماع قد تطرح 
بــعــض مــا عــنــدهــا كــونــهــا تــتــعــرض الآن أكــثــر مــن أي 
وقــــت مــضــى ومـــبـــاشـــرة لــمــطــالــب مـــن هـــم تــحــت، أي 
لــمــطــالــب الــعــمــال فـــي الــمــعــامــل الــبــاقــيــن فـــي معاملهم، 
ولا نــــدري هـــل مـــا ســتــطــرحــه إن تـــم الـــطـــرح يـــروق 
كــثــيــراً لأصــحــاب الــعــقــد والــربــط ولــلــجــهــات المختلفة 

الحاضرة للاجتماع وكيف سيتم الرد؟
ــتــــرض  ــفــ ــمــ إن الــــــمــــــوقــــــف الـــــــمـــــــحـــــــوري الــــــــــــذي مـــــــن الــ
ــــو أجـــــــور الـــعـــمـــال  أن تـــتـــمـــتـــرس حــــولــــه الــــنــــقــــابــــات هـ
وضـــرورة زيــادتــهــا بما تكفل تأمين حــاجــات العمّال 
وضـــروريـــاتـــهـــم مـــن مـــأكـــل ومــلــبــس وســـكـــن وطــبــابــة 
وغـــيـــرهـــا، ومــــن مـــصـــادر الــنــهــب والـــفـــســـاد الــكــبــيــريــن 
ولــيــس مــن جــيــوب الــفــقــراء كــمــا يــتــم حــالــيــاً مــن رفــع 
لــأســعــار وزيــــــادة فـــي الـــضـــرائـــب والــــرســــوم وكــذلــك 
ــــاع الــمــعــامــل الــتــي تــنــتــج بــطــاقــتــهــا الــدنــيــا نتيجة  أوضـ
النفطية  المشتقات  فــي  والــشــح  الكهرباء  انقطاعات 
ــــاج والـــضـــعـــف فــي  ــتـ ــ ــة لــتــشــغــيــل خــــطــــوط الإنـ ــ ــــازمـ الـ
تأمين مستلزمات الإنــتــاج مــن مــواد أولــيــة وكــوادر 

فنية ويد عاملة جديدة وخلافه.
الأجـــور بواقعها الحالي مــع الــزيــادة الأخــيــرة غدت 
لا تكفي كــفــاف يـــوم الــعــمــال والــفــقــراء عــمــومــاً، وهــم 
يــتــحــولــون إلــــى مــتــســولــيــن عــلــى أبــــــواب الــجــمــعــيــات 
الخيرية ليحصلوا على ما يمكن من معونات ليسدوا 
به جوعهم الذي أوصلتهم إليه السياسات الحكومية 
ــتـــى الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة والـــمـــنـــظـــمـــات الــمــانــحــة  وحـ
للمساعدات قد قلصت إلى حد كبير تلك المساعدات.
ــــة الــــــســــــوريــــــة والــــــــــكــــــــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــقــ ــبــ الــــطــ
الــواعــيــة لــمــخــاطــر الــلــحــظــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــدّ لــهــا من  والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يــمــر بــهــا شــعــبــنــا، لا بــ
ــا يـــجـــري مــــن كـــــوارث  تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تـــجـــاه مــ
مختلفة، وأن يــكــون موقفها وقـــرارهـــا، مــتّــخــذاً على 
أساس مصالح الطبقة العاملة السورية في القطاعين 
العام والخاص حيث حقوق عمال القطاع الخاص 
بالغالب لا يــجــري الــتــطــرق لها مــع أنــهــم يتعرضون 
لــلــكــثــيــر مــــن الاســــتــــاب لــحــقــوقــهــم مــــن الأجـــــــور إلـــى 
التسجيل بالتأمينات الاجتماعية إلى إصابات العمل 
ــقــــوق، وحــتــى  ــمــــان الـــصـــحـــي وغــــيــــره مــــن الــــحــ والــــضــ
بــالــتــســريــح الــتــعــســفــي حــتــى الــــزيــــادات عــلــى الأجــــور 

الكثير منهم لا يحصلون عليها.

بصراحة

مجلس الاتحاد العام سينعقد ماذا 
في جعبته من مواقف

فغالبية المنشآت والمعامل تحدد الأجر 
الـــمـــقـــطـــوع عـــلـــى أســــــــاس الــــحــــد الأدنــــــى 
لـــــأجـــــور والــــــــرواتــــــــب فـــــي حــــيــــن تــعــطــي 
عمالها تعويضاً معيشياً يعادل أضعاف 
الــــراتــــب، لإيــمــانــهــم بــــأن الــحــد الأدنـــــى لا 
المعيشي  التعويض  وهـــذا  يمثل شيئاً، 
يحدَّد عادة بناءً على رغبة رب العمل، 
ــنـــاك أي قــــانــــون يـــلـــزمـــه بــــه أو  فــلــيــس هـ

يحدد مقداره.
وعلى أساس الحد الأدنى تحسب كافة 
الـــتـــعـــويـــضـــات والـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة 
وتعويض التسريح غير المبرر، والذي 
ــكــــون مـــتـــدنـــيـــاً عـــــــــادة، ولأنـــــــه لا شـــيء  يــ
قــــانــــونــــيــــاً يــــلــــزم رب الــــعــــمــــل بــتــعــويــض 
ــة، فــــــــإن الـــــعـــــامـــــل لا يــســتــطــيــع  ــيــــشــ ــعــ ــمــ الــ
الــعــمّــالــيــة أو  المطالبة بــه أمـــام المحكمة 

أمام مديرية العمل.
وفي حال تم رفع الحد الأدنى للأجور 
والــرواتــب كما حــدث فــإن أربـــاب العمل 
ــــون عــــــــــادة بــــحــــســــم الــــــــزيــــــــادة مــن  ــــومـ ــقـ ــ يـ
الــــتــــعــــويــــض الـــمـــعـــيـــشـــي لــــلــــعــــامــــل، أي لا 
فائدة فعلية تعود على العامل من رفع 

الحد الأدنى للأجور.
وإذا كــان القطاع الخاص يعطي عمّاله 
تعويض معيشة يعادل أضعاف الراتب 
فلماذا لا يتم رفع الحد الأدنــى للأجور 
إلى مستوى مقبول أو يعادل تعويض 
الـــمـــعـــيـــشـــة؟ وفـــــي هـــــذا إنــــصــــاف لــلــعــمــال 
ولـــحـــقـــهـــم فــــي أجـــــر يـــؤمـــن احــتــيــاجــاتــهــم 

ــاتـــهـــم  ــــة ويــــــرفــــــع مــــــن تـــعـــويـــضـ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
واشـــتـــراكـــاتـــهـــم فـــي مــؤســســة الــتــأمــيــنــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ويــــــــلــــــــزم أربـــــــــــــــاب الــــعــــمــــل 
بــتــعــويــض الــمــعــيــشــة ويــجــعــلــه أو يضمه 
إلى الراتب، بحيث لا تبقى منّة من رب 

العمل على عماله.
حتى الــزيــادات الــدوريــة التي يستحقها 
الــعــامــل 9% كــل سنتين يتم حسمها من 
تـــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــة وهـــــكـــــذا لا يــخــســر 
رب الــعــمــل شــيــئــاً، ولا يــكــون قــد خالف 

القانون أيضاً!!
ــنـــاك كـــتـــابـــاً مـــوجـــهـــاً مــن  مــــع الـــعـــلـــم أن هـ
ــنـــات  ــيـ ــأمـ ــتـ الـ ــــر  ــــديـ مـ إلـــــــى  الــــعــــمــــل  وزارة 
ــان الــــــــرأي  ــ ــيـ ــ ــة الـــمـــتـــضـــمـــن بـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
بــخــصــوص الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي على 
أجـــــــور الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــيــــر الــــمــــشــــمــــول بـــأحـــكـــام  والــــمــــشــــتــــرك غــ
قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي فـــي الــدولــة 
رقــم 50 لــعــام 2004، حيث أكــد الكتاب 
أنـــه فــيــمــا يــخــص الــحــد الأدنـــــى لــأجــور 
يطبق رأي قسم الفتوى والتشريع في 
الـــدولـــة رقـــم 180 لسنة 2019،  مجلس 
الذي خلص إلى أن أجور العاملين في 
الــقــطــاع الـــخـــاص والــمــشــتــرك والــمــحــدد 
وقــتــهــا بــــ 47675 لــيــرة ســـوريـــة شــامــاً 
ــــاف إلــــى  ــــمـــــضـ لـــلـــتـــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــي الـ
ــم الـــــــقـــــــانـــــــون، أي يــــضــــاف  ــكــ الأجـــــــــــر بــــحــ
ــنــــوح إلــــى  ــمــ ــمــ ــيـــشـــي الــ ــعـ ــمـ ــعــــويــــض الـ ــتــ الــ
ــئــــات الـــمـــســـتـــفـــيـــدة الــــمــــحــــدد بـــأحـــكـــام  ــفــ الــ

ــتـــشـــريـــعـــي رقــــــم /7/ لـــعـــام  الــــمــــرســــوم الـ
2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 
/13/ لــعــام 2016 إلـــى الأجــــور الشهرية 
التشريعي رقم  الــمــرســوم  نفاذ  بتاريخ 

.2019 /23/
ولكن المحكمة العمّالية ومديرية العمل 
ــــأن الـــقـــانـــون  ــــان لـــهـــمـــا رأيٌ مـــخـــالـــف بــ كــ
ــة الـــتـــعـــويـــض  ــالــ الــــمــــذكــــور نـــــص عـــلـــى حــ
لــــيــــرة   11500 بــــــــ  الـــــمـــــحـــــدد  ــيــــشــــي  ــعــ ــمــ الــ
ــة فـــقـــط، ومـــــا تــبــعــه مــــن زيــــــادات  ســــوريــ
لاحـــــــقـــــــاً، حــــيــــث لا يــــطــــبــــق حــــيــــن يـــكـــون 
ــعـــاف  ــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــي يــــعــــادل أضـ ــتـ الـ
الراتب المقطوع وفي هذا الرأي إلحاق 
ضررٍ كبيرٍ بالعمال وحرمان من أبسط 

حقوقهم في أجر عادل.
ــــم تـــــــــام بــــأنــــه  ــلـ ــ ــلـــــى عـ ــ ــــمـــــل عـ ــعـ ــ وأربـــــــــــــــاب الـ
لـــــولا الـــتـــعـــويـــض الــمــعــيــشــي لــــن يـــجـــدوا 
ــامــــاً واحــــــــداً يــعــمــل لـــديـــهـــم عـــلـــى الــحــد  عــ
الأدنـــى لــأجــور، ولكن مبلغ التعويض 
الــمــعــيــشــي هـــو الــــذي يــرفــع الأجـــــور إلــى 
ــــل مـــــــن ظـــــــــــروف الـــعـــمـــل  ــعـ ــ ــــجـ حـــــــد مـــــــا ويـ
مقبولة نوعاً مــا، لذلك لا بــدّ من توفير 
المعيشي  للتعويض  القانونية  الحماية 
أو ضـــمّـــه واعـــتـــبـــاره جــــــزءاً مـــن الـــراتـــب 
الــمــقــطــوع، وهـــذا مــا حـــاول الــعــمــال فعله 
فـــــي بــــعــــض الــــمــــعــــامــــل حــــيــــث تـــــم تــنــظــيــم 
احتجاجية مطالبين  عــرائــض ووقــفــات 
ــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــي إلــــــى أصـــل  ــتـ بـــضـــم الـ

الأجر.

العمال يطالبون بضم التعويض المعيشي إلى الأجر الأساسي

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض 
المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب 

غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا.. عمال القطاع العام اتفاق الأجور
إلــى اتفاق لمدة عامين، إلى  توصلت النقابات في ألمانيا 
ــــور بــنــســبــة 11%، لــلــعــامــلــيــن في  ــادة فـــي الأجــ ــ مـــا يـــعـــادل زيــ
الــولايــات الألمانية الستة عــشــر. قــالــت نقابة فــيــردي يوم 
السبت 9 من الشهر الجاري إن العاملين في القطاع العام 
فــي ألــمــانــيــا وافــقــوا عــلــى اتــفــاق أجـــور مــع أصــحــاب عملهم 
فــــي الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــعـــويـــض ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة. 
وســيــشــهــد حـــوالـــي 1.1 مــلــيــون عــامــل زيـــــادة فـــي رواتــبــهــم 
بــأكــثــر مـــن 11% بــحــلــول الـــوقـــت الـــــذي تــنــتــهــي فــيــه اتــفــاقــيــة 
المفاوضة الجماعية. وأضاف الاتفاق، الذي أبرمته نقابتا 
العمال ver.di وdbb، سيمنح العمال مكافآت معفاة من 
مليونا  أيــضــاً  يــــورو. وسيستفيد  بقيمة 3000  الــضــرائــب 
الجماعية  المفاوضة  مــوظــف حكومي إضــافــي لا تشملهم 
بــشــكــل مــبــاشــر، حــيــث يــتــم تــعــديــل أجـــورهـــم عــــادةً لتعكس 

الاتفاقيات مع النقابات.

فنلندا.. عمال قطاع النقل العام يضربون 
على مستوى البلاد

أعـــلـــن عـــمـــال الــنــقــل الـــعـــام الــنــقــابــيــون الإضـــــــراب عن 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــــبـــــاد فـــــي فـــنـــلـــنـــدا فـــــي 14  الــــعــــمــــل عــ
كـــانـــون الأول. ويــــشــــارك عـــمـــال الــنــقــل الــمــنــتــســبــون 
إلى نقابات العمال الفنلندية JHL، وPAM، ونقابة 
عــمــال الــبــنــاء الــفــنــلــنــديــة، وSEL، وSAK، وغــيــرهــا، 
فـــي هــــذا الإضـــــــراب عــلــى مــســتــوى الــــبــــاد، الــغــرض 
ــــراء هــو الــتــنــديــد بتخفيضات الــضــمــان  مــن هـــذا الإجـ
الاجــتــمــاعــي وشـــــروط الــــرواتــــب، والــنــقــص الــحــالــي 
في مشاركة الحكومة في المفاوضات. ومن الممكن 
أن تحدث المزيد من الإضرابات في الأيــام التالية، 
في حالة رفض الحكومة التفاوض. ويمكن للعمال 
المضربين تنظيم مظاهرات أو اعتصامات بالقرب 

من أماكن عملهم أو المباني الحكومية.

إضراب عمال الشحن في مطار دنفر الدولي
احــتــشــد الـــعـــشـــرات مـــن عـــمـــال الــشــحــن يــــوم الاثـــنـــيـــن 11 
ــمــــجــــاورة لـــفـــنـــدق ويــســتــن.  ــانــــون أول فــــي الـــســـاحـــة الــ كــ
تجمع عمال الشحن في شركة سويسبورت في مطار 
دنــفــر الـــدولـــي لـــإضـــراب عــن الــعــمــل بــســبــب مــا وصــفــوه 
بظروف العمل غير الآمنة. يقوم عمال الشحن بالتعامل 
مــــع الـــشـــحـــن والـــــطـــــرود الـــتـــي يـــتـــم تــســلــيــمــهــا عـــبـــر مــطــار 
الـــدوحـــة الـــدولـــي. وقــــال أحـــد الــمــشــاركــيــن فـــي الإضــــراب 
بشركة سويسبورت، إن العمال قدموا شكاوى متعددة 
لإدارة الــســامــة والــصــحــة المهنية. وأضــــاف، إن شركة 
سويسبورت لا تزال ترفض معالجة مخاوفهم وتعرض 
حياتهم للخطر أثناء العمل. وأضـــاف، إن هناك معدات 
معيبة ومــكــســورة، ودرجــــات حـــرارة عمل خطيرة في 
المنشآت. وأن العديد من زملائه في العمل قد تعرضوا 

لمواقف خطيرة في العمل بسبب ذلك. 

أستراليا إضراب عمال السكك الحديدية في 
منطقة فيكتوريا

ــــرام والـــحـــافـــات  ــتـ ــ ــــدت نـــقـــابـــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والـ أكــ
فــــي مــنــطــقــة فـــيـــكـــتـــوريـــا يـــــوم الــــثــــاثــــاء 12 مــــن الــشــهــر 
ــــراب كــامــل عن  الـــجـــاري أن الــعــمــال يــشــرعــون فـــي إضـ
العمل للشبكة يوم الأربعاء، وقال سكرتير النقابة، إن 
النقابة مستعدة لإجراء مفاوضات مكثفة منذ التهديد 
بالإضراب قبل أكثر من أسبوع، لكن الشركة رفضت 
معالجة مطالبات العمال. وأضاف، إن العمال يقاتلون 
مــن أجـــل الأمـــن الــوظــيــفــي وظــــروف أفــضــل. وقــــال، إن 
النقابة تريد حماية العمال ومواءمة القوى العاملة مع 
التكنولوجية. وأشار«إننا نتفاوض بحسن  التغيرات 
ــــى اتــــفــــاق، ولــكــن  نـــيـــة ونــــأمــــل فــــي إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـ
إذا رفــضــت شــركــة V/Line الــتــزحــزح فلن نــتــردد في 

مواصلة القتال«

	ǧ نبيل عكام

الــــدراســــات والأبــــحــــاث المتعلقة  تــؤكــد 
بــالــعــمــل والـــعـــمـــال الــمــخــتــلــفــة أن فــتــرة 
ــــر إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى الــصــحــة  الإجــــــــازة تــــوثِّ
الــــعــــامــــة لـــلـــعـــامـــل الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة 
إحــدى  المهنية، فقد توصلت  بما فيها 
الـــدراســـات الــتــي أُجـــريـــت اســتــنــاداً إلــى 
عــيــنــة لأكــثــر مـــن 3000 عـــامـــلٍ وعــامــلــة 
تــراوحــت أعــمــارهــم بين 45-52 عاماً، 
إلـــى أن مــقــابــل كــل عــشــرة أيــــام إجـــازة 
مدفوعة الأجر انخفض اكتئاب العمال 

في المتوسط بنسبة %29.
ــانــــت الـــنـــتـــائـــج الأبـــــــرز عـــلـــى الــنــســاء  وكــ
الحاضنات، فقد وصلت نِسَب انخفاض 
الاكتئاب لهؤلاء النساء إلى 38% لكل 
10 أيـــــــام إضــــافــــيــــة لإجــــــــــازات الأمــــومــــة 
ــنـــت دراســـــــة  ــيـ مــــدفــــوعــــة الأجــــــــــر. كــــمــــا بـ
أخرى، أجريتْ على عينة أخرى ضمت 
عدداً من المدراء رجالًا ونساءً إلى أن 
إجازة واحدة متوسطة المدة وبعيدة 
ــــدة لـــصـــحـــة  ــيـ ــ ــفـ ــ عـــــــن أجـــــــــــــواء الـــــعـــــمـــــل، مـ
الــــجــــســــديــــة، وتـــحـــســـيـــن الأداء  الــــعــــامــــل 
الـــذهـــنـــي فـــي الــعــمــل وأن لــهــا تــأثــيــرات 
كبيرة وإيجابية وفورية للتغلب على 
الشعور بالإجهاد، والتوتر، والشعور 
النفسية،  السلامة  وتحقيق  بالتعافي، 
وهــــذه الــتــأثــيــرات الإيــجــابــيــة يــمــكــن أن 
ــــازة.  تــســتــمــر لــمــدة 45 يـــومـــاً بــعــد الإجـ
وقد أجــازت قوانين العمل النافذة في 
البلاد للعاملين إجــازة مدفوعة الأجر 
ــا 14  ــاهــ بــحــدهــا الأعـــلـــى 30 يـــومـــاً وأدنــ
العامل  يوماً، مرتبطة بسنوات خدمة 
ــــواء فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص أو قــطــاع  سـ
الــــدولــــة. ومــنــح الـــمـــرأة الــعــامــلــة إجــــازة 

أمـــومـــة مــدفــوعــة الأجــــر بــيــن 75 يــومــاً 
ــاً كـــحـــد أعـــلـــى عـــلـــى الــشــكــل  و120 يــــومــ
الــتــالــي 120يـــومـــاً نع الاولدة الأوىل، 
اةيناثل، و75  الولادة  يــومــاً نع  و90 
هــذا  طقف.  اةثلاثل  الاولدة  نع  يـــومـــاً 
إضــافــة إلـــى الــعــطــل الــرســمــيــة والأعــيــاد 
الــمــقــررة. أمـــا فــي إســبــانــيــا عــلــى سبيل 
ــــد الأدنـــــــــــــى لـــــــإجـــــــازات  ــــحـ ــالـ ــ الــــــمــــــثــــــال، فـ
مدفوعة الأجر هو 25 يوماً، بالإضافة 
إلى العطل الرسمية التي تصل إلى 14 

يوماً. 
وأفــــادت الـــدراســـات أن الــحــصــول على 
إجــازات قصيرة خــال منتصف العمر 
ــــور الــــصــــحــــة الـــعـــامـــة  ــــدهــ يـــــــــؤدي إلـــــــى تــ
للعامل فــي ســن الشيخوخة، والأســوأ 

من ذلك أنه قد ارتبطت فترات الإجازة 
الـــســـنـــويـــة الأقــــصــــر بـــمـــســـتـــويـــات أعــلــى 
لــلــوفــيــات، كــمــا أثــبــتــت هـــذه الـــدراســـات 
أن الإجــازات المنتظمة يمكن أن تُقلِّل 
مـــن مــخــاطــر حــــــوادث الــعــمــل وخــاصــة 
فـــي الــمــهــن الـــشـــاقـــة. ولاحـــظـــت دراســــة 
نرويجية أُجريتْ على أكثر من 2700 
شـــخـــصٍ أن فـــتـــرات الإجـــــــازة الأقــصــر 
ارتـــبـــطـــت بـــمـــؤشـــر كــتــلــة جـــســـم الــعــامــل 
ــــطـــــت أيـــــضـــــاً بـــمـــســـتـــويـــات أعـــلـــى  ــبـ ــ وارتـ
مـــن اســـتـــهـــاك الــمــنــبــهــات مــثــل الــشــاي 
ــا، وتــــــدهــــــور صــحــة  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــهـــــوة وغـ ــ ــقـ ــ والـ
الـــعـــامـــل. ومــــن جــهــتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة ) )WHOأدرجــــــــــتْ »الإنـــهـــاك 
وفــــقــــدان الأعــــصــــاب« ضــمــن الــتــصــنــيــف 

الدولي للأمراض )ICD-11(  بوصفه 
»ظاهرة مُتعلِّقة بالعمل«. 

ــــحـــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة  وأوضـ
أن الإنــــهــــاك هــــو مـــتـــازمـــة نـــاتـــجـــة عــن 
ضغوطات مُزمنة أثناء العمل وربطتْ 
منظمة الصحة العالمية الإنهاك )فقدان 
الأعــصــاب( بثلاثة أمـــور: 1- الشعور 
ــاقــــة والإرهــــــــــــاق الـــشـــديـــد.  ــقــــدان الــــطــ ــفــ بــ
2- تشتت الــذهــن والتفكير بعيداً عن 
العمل. 3- شعور العامل بالسلبية أو 
الــســخــريــة اتـــجـــاه مـــكـــان عــمــلــه، إضــافــة 
المهنية. وأن  كــفــاءتــه  التقليل مــن  إلـــى 
الإجـــــازات تـــؤدي أيــضــاً دوراً رئيسياً 
في منع وقوع العامل فريسة للإرهاق 
أو فــقــدان الأعـــصـــاب فــي مــكــان العمل. 

كــــمــــا أفــــــــــادت إحــــــــدى الـــــــدراســـــــات الـــتـــي 
اعتمدت على آراء أكثر من1100 طبيب 
أن انخفاض أيــام الإجـــازة تــؤدي إلى 
ــفـــاع مـــعـــدلات الإرهــــــاق وانــخــفــاض  ارتـ
الرضا في نفوس العاملين تجاه مكان 
عمله، وأن الحصول على إجازات هو 
أمـــــر بـــالـــغ الأهــــمــــيــــة، لأنـــــه يُـــعـــيـــد شــحــن 
طاقة العامل ليصبح أكثر إنتاجية عند 
ــــى الـــعـــمـــل، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  عــــودتــــه إلـ
ضرورة الانفصال عن العمل كلياً أثناء 
الإجازة. لذا لا بد من تشجيع العاملين 
نهم من الانفصال  على أخذ إجازات تُمكِّ
عن عالم العمل والاسترخاء. حيث إن 
فوائد الإجــازات تتضاءل حينما يبقى 

تفكير العامل مشغول بمكان العمل.

الإجازات ضرورة لصحة العامل وإنتاجيته
الإجازة ليست منة أو مكافأة يقدمها أرباب العمل 

للعامل، بل هي ضرورة وحق يجب أن يحصل عليها 
العامل، ضمنتها التشريعات الدولية والوطنية. 
وبحسب الكثير من الأعمال البحثية في نطاقات 

متعددة هي ليست مجرد فرصة للاستمتاع فحسب، بل 
لها تأثير على إنتاجية العامل وقدرته على الاستمرار 

في أداء عمله. 
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لــكــن إلـــى الآن لــم يــجــرِ إنــجــاز مــا هو 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن صــحــيــاً  لازم لإنــــصــــاف 
وهــم الأحـــوج لكي يكون لهم قانون 
يــــضــــمــــن تــــأمــــيــــن مـــتـــطـــلـــبـــات عـــاجـــهـــم 
ــــم الـــــضـــــروريـــــة بــعــد  ــهـ ــ ــتـ ــ وتــــأمــــيــــن أدويـ
قــضــائــهــم عــشــرات الــســنــيــن فــي أمــاكــن 
ــــوا بـــــــالأمـــــــراض  ــبــ ــ ــيــ ــ ــهــــم وقـــــــــد أصــ ــلــ ــمــ عــ
ــيــــرهــــا وبـــهـــذا  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــمـــهـــنـــيـــة وغــ
الــــــخــــــصــــــوص فـــــقـــــد طــــــــــرح مـــــوضـــــوع 
الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن وضـــــــــــــــرورة رعــــايــــتــــهــــم 
كثيراً في مجالس النقابات ومــا زال 
الموضوع قيد التداول ولم يرَ النور 
أي قرار ينصفهم ويؤمن متطلباتهم.

فمن المعروف أن الإنسان ــ في الغالب 
ــ كلما كبر في العمر احتاج إلى المزيد 
من الرعاية الصحية، ويكون أكثر طلباً 
لمراكزها ومستشفياتها،  وارتــيــاداً  لها 
ــالــــي فـــهـــو أكــــثــــر حــــاجــــة لــلــتــأمــيــن  ــتــ ــالــ وبــ
الـــطـــبـــي، ولـــكـــن الـــمـــؤســـف أن شـــركـــات 
ــــرفـــــض تـــوفـــيـــر  ـــا تـ ــ ـــادنـ ــــي بـــ ــيــــن فــ ــأمــ ــتــ الــ
التأمين الطبي لمن هم فوق الستين أو 
الخامسة والستين عاماً، وتعلل سبب 
رفــضــهــا بــالــتــكــالــيــف الــتــي تــتــأتــى نتيجة 

للرعاية الطبية المتزايدة لهذه الفئة.
إن الحل يكمن بتدخل الجهة المشرفة 
على الــضــمــان الــصــحــي، والــتــي بيدها 
القرار، وهي الجهاز الرسمي المعني 
ــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي،  بـــتـــوفـــيـــر خــــدمــــات الـ
لإيـــجـــاد حــلــول نــاجــعــة وعــاجــلــة لــهــذه 
الــفــئــة الــتــي أفــنــت عــمــرهــا فـــي الــعــمــل، 
ــيــــاجــــاً واســـتـــحـــقـــاقـــاً،  ــتــ ــــر احــ ــثـ ــ فـــهـــم الأكـ
بــــــل يــــتــــوجــــب أن يـــــكـــــون هــــــــذا الأمــــــر 
فـــي مــقــدمــة أولــــويــــات الــحــكــومــة الــتــي 

تناست مهماتها!.

عــــــــام 1948  الــــــــصــــــــادرة  رقــــــــم 87  الاتــــفــــاقــــيــــة   -
والخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم.

- واتفاقية رقم 98 الصادرة عام 1949 الخاصة 
بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

و    87 الاتفاقيتين  نلخص مضمون  أن  يمكننا 
98 فيما يلي:

حق العمال أجمعين، دون أي تمييز أو تفرقة 
أيــــــاً كـــــان نـــوعـــهـــا فــــي الانــــضــــمــــام إلـــــى تــنــظــيــمــات 
بــمــحــض اخــتــيــارهــم دون الــحــاجــة إلـــى تصريح 

مسبق.
2- حق النقابات في وضع الدساتير واللوائح 

الخاصة بها، وانتخاب ممثليها
بكل حرية وتنظيم إدارتها وأنشطتها وبرامجها 

دون أي تدخل من السلطات
الحكومية.

3- حق النقابات في الانضمام معاً في اتحادات 
قـــومـــيـــة ودولــــيــــة وحـــــق الانــــســــحــــاب مــنــهــا وفـــي 

الانضمام إلى التنظيمات النقابية الدولية.
4-حماية النقابات من الحل أو الإيقاف بموجب 

قرار إداري.
النقابات فــي توفير الحصانة لمقارها  5- حــق 

وتأمين مراسلاتها واتصالاتها الهاتفية.
ــايــــة الــــعــــمــــال مـــــن الــــــــقــــــــرارات والأفـــــعـــــال  6- حــــمــ

المناهضة للنقابية في مجال عملهم.
7- حــمــايــة الــنــقــابــات مـــن أي تــدخــل مـــن جــانــب 
أصــــحــــاب الأعــــمــــال فــــي عــمــلــيــة تــشــكــيــلــهــا وســيــر 

عملها وإدارتها.
8- حــــق حـــمـــايـــة الأمـــــــــوال والأصـــــــــول الـــخـــاصـــة 
بالنقابات ضد أي تدخل من السلطات الحكومية.
9- حــق الــنــقــابــات فــي الــمــفــاوضــة جــمــاعــيــاً على 
ــــروف الـــعـــمـــل وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــــروط وظـ تــنــظــيــم شــ

القضايا التي تؤثر على حياة أعضائها.
10- حق النقابات في ممارسة أنشطتها داخل 

الشركة وفى مقر العمل.
11- حـــمـــايـــة الــمــمــثــلــيــن الـــنـــقـــابـــيـــيـــن مــــن الــســجــن 

والاعتقال لقيامهم بأعمال تتفق مع ممارستهم 
لحقوقهم النقابية.

ــتــــهــــم فــــــي الإضــــــــــراب  ــابــ ــقــ ــــال ونــ ــمـ ــ ــعـ ــ 12- حــــــق الـ
كوسيلة هامة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية 

والاجتماعية.
الاتفاقيات الأساسية كما جاءت بإعلان مبادئ 

منظمة العمل الدولية في 1998
تضمن الإعــان أربعة مبادئ يعبر عنها ثماني 

اتفاقيات أساسية:
المبادئ الأربعة هي:

1 - الـــحـــريـــة الــنــقــابــيــة والإقـــــــــرار الــفــعــلــي بــحــق 
المفاوضة الجماعية.

2 - القضاء على جميع أشكال العمل الجبري 
أو الإلزامي.

3 - القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
ــلــــى الـــتـــمـــيـــيـــز فـــــي الاســــتــــخــــدام  4 - الــــقــــضــــاء عــ

والمهنة.
أما الاتفاقيات الثمانية فهي:

١ الاتفاقية الدولية رقــم 87 لسنة 1948 بشأن 
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

٢ الاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن 
المفاوضة الجماعية وحق التنظيم.

٣ الاتفاقية الدولية رقم 29 لسنة 1930 بشأن 
منع السخرة والعمل الجبري.

٤ الاتفاقية الدولية رقم 105 لسنة 1957 بشأن 
تحريم العمل الجبري.

٥ الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن 
الحد الأدنى لسن الاستخدام.

.٦ الاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن 
القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

٧ . الاتفاقية الدولية رقم 100 لسنة 1951 بشأن 
تساوي الأجور عند تساوى العمل.

٨ . الاتفاقية الدولية رقم 111 لسنة 1958 بشأن 
عدم التمييز في الاستخدام والمهن.

وفيما يلي شرح هذه المبادئ والاتفاقيات:

مواثيق واتفاقيات الحقوق والحريات النقابية2 ((
الحقوق النقابية الأساسية:

يعتبر حق العمال في تشكيل والانضمام إلى النقابات وحق تلك النقابات في 
مزاولة مهامها بحرية من البنود الأساسية للحقوق الدولية للإنسان، قد تأكد ذلك 

الحق من خلال اتفاقيات منظمة العمل الدولية وعلى رأسها:

الفعلي  والإقــــرار  النقابية  الحرية  الأول:  المبدأ 
بحق المفاوضة الجماعية

▪ ▪ تعتبر منظمة العمل الدولية الحرية النقابية 
ــــان الأســــاســــيــــة وشــــرط  ــــسـ مــــن أهـــــم حــــقــــوق الإنـ
ــقـــوق الـــعـــمـــال وحــمــايــة  ـــــروط حـ أســــاســــي مــــن شـ
ــــواة  ــنـ ــ ــيـــم الـ ــنـــظـ ــتـ ــــة الـ ــــريـ مـــصـــالـــحـــهـــم، وتــــشــــكــــل حـ
الـــمـــركـــزيـــة لأداء الــمــنــظــمــة ومــــن شــــأن عــمــلــيــات 
ــهـــدد كــيــانــهــا وهــيــكــلــهــا  ــذا الــــحــــق، أن يـ ــ انـــتـــهـــاك هـ
الــــثــــاثــــي وإن حــريــة  ــكـــويـــن  ــتـ الـ الــتــنــظــيــمــي ذو 
تكوين المنظمات أساس عمل المنظمة ويتغلغل 
في نشاطها، إن الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية 
ــــذي ورد فــي  ــــم أهـــــــداف الــمــنــظــمــة الــ هــــو مــــن أهـ
دســـتـــورهـــا عــــام 1919 . وإن إعـــــان فــيــادلــفــيــا 
الصاد رعام 1944 الذي أرفق بدستور المنظمة 
ينص على التأكيد على المبادئ الأساسية التي 
قامت عليها المنظمة وفــي شكل خــاص التأكيد 
على أن حرية الرأي والاجتماع أمران لا غنى 

عنها لاطراد التقدم.
الاتفاقية الدولية رقــم 87 لسنة 1948 الخاصة 

بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم:

الهدف من هذه الاتفاقية:
حماية منظمات أصحاب الأعــمــال والعمال ضد 

تدخلات السلطة.
ــــم الـــمـــبـــادئ والـــحـــقـــوق الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا هـــذه  أهـ

الاتفاقية:
• حــــق مـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــل والــــعــــمــــال فــــي تــكــويــن 

المنظمات التي تختارها.
• حق تكوين النقابات دون إذن مسبق.
•حق الانضمام إلى المنظمات النقابية.

• حق إعداد اللوائح والقواعد الإدارية للمنظمة 
النقابية.

• حــق المنظمات فــي انــتــخــاب ممثليها بحرية 
تامة.

• حـــق الــمــنــظــمــات فـــي تــنــظــيــم إدارتــــهــــا وأوجــــه 
نشاطها وصياغة برامج عملها.

ــــواز حـــل الــمــنــظــمــات أو وقــوفــهــا عن  • عــــدم جـ
طريق السلطة الإدارية.

• حق المنظمات في تكوين الاتحادات العامة 
والانتساب إلى المنظمات الدولية.

• حق تعزيز مصالح العمال )الإضراب(.

التأمين الصحي للمتقاعدين حق مشروع
نظام التقاعد في كل الدول دون استثناء، يكون الهدف 

منه توفير الحياة الكريمة للإنسان عندما يتقدم به العمر، 
ويحدد الراتب التقاعدي وفقاً لمقاييس ما يدفعه الموظف 
أو العامل من عوائد تقاعدية عندما يكون على رأس العمل، 

ويتمتع بالقوة ليحصل على الراتب التقاعدي وفق قواعد 
موضوعة عند ضعفه، ببلوغه عمراً معيناً تحدده كل دولة 

وفق مقاييس وقوانين خاصة بها.
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شؤون محلية

فالاستثمار ذو طابع خدمي قائم على الملكيات 
الــعــامــة، ولا يحتاج إلــى مبالغ كبيرة كرأسمال 

موظف فيه!
فــمــيــزة هــــذا الاســتــثــمــار أن تــكــلــفــتــه ضــئــيــلــة ولا 
يــحــتــاج إلـــى الــجــهــد والــتــعــب، ومــضــمــون وكبير 
الربح، بل ومن دون رأسمال استثماري أيضاً!

فتكاليف الاســتــثــمــار بــالــمــواقــف الــمــأجــورة على 
الــمــلــكــيــات الــعــامــة تعتبر مـــحـــدودة، فــا منشآت 
ولا مستلزمات إنــتــاج ولا حــوامــل طاقة ولا..، 
بل جل ما هناك بعض الشاخصات والــدلالات، 
وبـــعـــض الـــتـــجـــهـــيـــزات والـــبـــرمـــجـــيـــات، بـــالإضـــافـــة 
إلى أجور العاملين ونسبة الضرائب والرسوم 
لصالح المالية، وربما المبلغ الأكبر المحسوب 
كــتــكــالــيــف عـــلـــى الــمــســتــثــمــر الــمــحــظــي هــــو قــيــمــة 

العقد لصالح المحافظة، علماً أنه ضئيل!

حسبة بسيطة!
ــائــــدات والأربـــــــــــــاح لـــصـــالـــح  ــعــ ــلــ حـــســـبـــة بـــســـيـــطـــة لــ

المستثمر المحظي تقول التالي 
عــــدد الـــمـــواقـــف الـــتـــي عُـــهـــد لــلــشــركــة اســتــثــمــارهــا 

بدمشق بحدود 4000 موقف.
ساعات الاستثمار من الساعة 9 صباحاً وحتى 

9 ليلًا، أي 12 ساعة يومياً.
أيام الاستثمار الشهرية 26 يوماً، باعتبار يوم 

الجمعة خارج عقد الاستثمار.
عـــائـــدات الاســتــثــمــار الــشــهــريــة بــحــســب الــتــعــرفــة 
الحالية البالغة 500 ليرة/ساعة هي 624 مليون 

ليرة، والسنوية تتجاوز 7 مليارات ليرة!
الــحــســبــة أعــــاه لـــم تــتــضــمــن الـــعـــائـــدات الإضــافــيــة 
الناجمة عن مداورة المدة التي تقل عن الساعة، 
أو الناجمة عن زيادة أعداد المواقف المأجورة!
ــــارات الــــــــــ7 أعـــــــــاه هـــــي الـــــربـــــح الــــتــــجــــاري  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ الـ
مـــن الـــعـــقـــد، وبـــعـــد حــســم الـــنـــفـــقـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
حــصــة الــمــحــافــظــة، فـــإن الــربــح الــصــافــي بالنسبة 

للمستثمر الــمــحــظــي تــتــجــاوز 5 مــلــيــارات لــيــرة 
سنوياً!

ــــاح الــســهــلــة والــكــبــيــرة  ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه الأربـ
والسريعة والمضمونة أعلاه لم تكن كافية على 

ما يبدو!

مضاعفة الرسوم والعائدات والربح 
الصافي!

كـــشـــف مــــصــــدر مــــســــؤول فــــي مـــحـــافـــظـــة دمــشــق 
لـــ»الــوطــن« بــتــاريــخ 2023/12/10 عــن: »وجــود 
توجه لرفع رسوم مواقف السيارات المأجورة 
عـــلـــى الأمــــــــاك الـــعـــامـــة الــــمــــوزعــــة فــــي الــــشــــوارع 
الــرئــيــســة بــالــمــديــنــة )شـــركـــة مـــصـــفّـــات(، لتصبح 
تعرفة الــوقــوف للساعة الــواحــدة بـــــ1000 ليرة 
بـــدلًا مــن 500 لــيــرة، مــع دراســـة زيــادتــهــا خلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة إلـــى الـــــــ1500 لـــيـــرة، وذلــــك على 
ــفــــاع الــتــكــالــيــف الـــكـــبـــيـــرة، مــعــتــبــراً أن  خــلــفــيــة ارتــ
التعرفة الحالية تعتبر قليلة جداً. ولفت المصدر 
إلى أنه سيتم إجراء توازن عقدي، علماً أن قيمة 
الــعــقــد تــتــجــاوز مــلــيــار لــيــرة، عــلــى أن تــتــم زيـــادة 

القيمة العقدية سنوياً بمقدار رفع التسعيرة«.
فــــــالــــــزيــــــادة الــــمــــزمــــعــــة عــــلــــى الــــــــرســــــــوم، بــحــســب 
الــتــصــريــح أعــــــاه، هـــي بــنــســبــة 100% الآن، مع 
الــتــمــهــيــد لــزيــادتــهــا بــنــســبــة 50% إضــافــيــة لاحــقــاً، 

والمبرر بذلك )ارتفاع التكاليف الكبيرة(!
فهل التعرفة الحالية قليلة فعلًا، بحسب المصدر 
الــــمــــســــؤول فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، لـــتـــبـــرر الــمــحــافــظــة 

مضاعفتها؟!
الاستثمار  لــهــذا  المرتفعة(  )التكاليف  هــي  ومــا 
)ضئيل رأس المال- منخفض التكاليف- كبير 
ــــربـــــح( لـــتـــبـــرر زيـــــــادة الـــتـــعـــرفـــة وفـــقـــاً  وســــريــــع الـ
للنسب الكبيرة أعلاه، ولتبرير مضاعفة أرباح 
الــمــســتــثــمــر عـــبـــر مــنــحــه الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــلـــيـــارات 

الإضافية كأرباح سنوية سهلة؟!

مليارات إضافية من الأرباح السهلة لشركة )مصفّات( بدمشق!

تربح شركة )مصفات(، المستثمرة للمواقف المأجورة على الأملاك العامة بدمشق، المليارات السهلة 
والسريعة سنوياً!

الآن،  بنسبة %100  الــمــزمــعــة  الـــزيـــادة  فبحسب 
فــــإن الـــعـــائـــدات الاســتــثــمــاريــة الــمــحــســوبــة أعـــاه 
ستتضاعف لتصبح بما يتجاوز 12 مليار ليرة 
ــا يـــتـــجـــاوز 18  ســـنـــويـــاً، ولاحــــقــــاً قـــد تــصــل إلــــى مـ

مليار ليرة!
وبـــعـــد لــحــظ الــــزيــــادة فـــي قــيــمــة الـــعـــقـــد، بحسب 
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــة،  تـــصـــريـــح الــــمــــصــــدر الــــمــــســــؤول فـ
وبــقــيــة الــتــكــالــيــف الــضــئــيــلــة، فــــإن ذلــــك يــعــنــي أن 
الــــربــــح الــــصــــافــــي لــلــمــســتــثــمــر الـــمـــحـــظـــي لــــن يــقــل 
عن 10 مليارات ليرة سنوياً، وسيرتفع لاحقاً 

ليتجاوز حدود 15 مليار ليرة فقط لا غير!
فالتبريرات أعــاه ما هي إلا ذرائــع لاستنزاف 
الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن خـــــال مــضــاعــفــة الـــتـــعـــرفـــة عــلــى 
المواقف المأجورة، والأهــم لضمان المزيد من 
المحظي،  المستثمر  لمصلحة  الــســهــلــة  ــــاح  الأربـ

ومضاعفتها مرات ومرات!

الأهداف المعلنة وحدود المهام 
والالتفاف عليها!

ــــداف الــمــعــلــنــة لــتــرويــج الاســتــثــمــار الــخــاص  الأهــ
بالمواقف المأجورة على الملكيات العامة هي، 
تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة- ومنع 
الوقوف نسقاً ثانياً للسيارات- وتحقيق إيراد 
ــثــــمــــاره فـــــي الـــمـــشـــاريـــع  ــتــ مــــالــــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة لاســ

الخدمية!
وكأن المحافظة عاجزة عن تنفيذ هذه المهام، 

وإمكانات المستثمر المحظي أكبر منها؟!
عــلــمــاً أن الــمــســتــثــمــر لا تــعــنــيــه الـــمـــهـــام أعـــــاه لا 
مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد، بــقــدر مــا يعنيه العائد 

الاستثماري منها!
فالاستثمار الــخــاص بالمواقف الــمــأجــورة على 
الملكيات الــعــامــة، بــالإضــافــة إلــى كونه تعدٍّ على 
الحقوق )باعتبار أن الــشــوارع والــطــرقــات من 
الـــمـــرافـــق الــعــامــة الـــتـــي يــفــتــرض أن لــلــمــواطــنــيــن 
حـــــــقـــــــوقـــــــاً فـــــــيـــــــهـــــــا(، فــــــهــــــو تـــــــخـــــــلٍّ عـــــــــن جـــــــــــزء مـــن 
مع  المحافظة،  بعهدة  المفترضة  المسؤوليات 
تجيير الاستفادة المادية الكبيرة منها لمصلحة 
الــمــســتــثــمــر الـــمـــحـــظـــي، عـــلـــى حــــســــاب الــمــلــكــيــات 

العامة وحقوق المواطنين ومن جيوبهم!
فقد توسعت شبكة تـــوزع الــمــواقــف الــمــأجــورة 
عـــلـــى الـــمـــلـــكـــيـــات الــــعــــامــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة لــتــشــمــل 
ــــق: الــــحــــريــــقــــة وشــــــــــــارع الــــنــــصــــر وســــــوق  ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ

الــكــهــربــاء، والــســنــجــقــدار ومــحــيــط مــجــمــع يلبغا، 
ــــورة وأبـــــــــي فـــــــــراس الــــحــــمــــدانــــي  ــــــثـــ ـــــي الـ وشـــــــارعــ
بالمرجة، ومحيط فندق سميراميس والمتحف 
الــوطــنــي والـــحـــربـــي، وشـــــارع مــســلــم الـــبـــارودي 
بالحلبوني، وشــارع خالد بن الوليد، بالإضافة 
إلى الجسر الأبيض وشارع الحمراء والشعلان، 

وغيرها من المناطق والأسواق التجارية!
وواقـــــع الـــحـــال يــقــول إن الازدحـــــــام عــلــى حــالــه، 
بــل أصبح أشــد، والــوقــوف نسقاً ثانياً مستمر، 
بل ونسق ثالث في بعض الــشــوارع، والإيــراد 
المالي لمصلحة المحافظة )1 مليار أو 2 مليار 
ــــو غــــيــــر كـــــافٍ  ــ ــاً( هــــزيــــل جــــــــــداً، وهـ ــ ــــويـ ــنـ ــ لــــيــــرة سـ
لتغطية الإنفاق على أي مشروع خدمي حقيقي 
مع  بالمقارنة  المواطنين،  على  إيــجــابــاً  ينعكس 
الأرباح المليارية السهلة لمصلحة المستثمر )5 
مــلــيــارات الآن ولتتجاوز لاحــقــاً 15 مليار ليرة 

سنوياً(!

أولوية مصالح شبكات التربح والفساد!
ربما من المفيد إعادة التذكير بمشاريع مرائب 
الـــســـيـــارات الــطــابــقــيــة الــتــي طــنــبــت مــســامــعــنــا بها 
خلال السنوات الماضية، على أنها الحل لمشكلة 
ازدحـــــــام الـــســـيـــارات فـــي الــــشــــوارع الـــعـــامـــة عبر 
الاســتــثــمــارات الــخــاصــة، بما فــي ذلــك المشروع 
في حديقة السبكي وسط العاصمة، الذي قلبت 
فيه الحديقة رأســاً على عقب بسببه، لكن دون 

جدوى بالنتيجة!
فأين أصبحت هذه المشاريع الاستثمارية؟!

وهل من الصعب على المحافظة أن تقوم بمثل 
المواقف  المشاريع بنفسها، أو باستثمار  هــذه 
مـــن قــبــلــهــا، وبــحــيــث تــكــون هـــي الــمــســتــفــيــدة من 
المليارات السنوية أعــاه كي تستفيد منها في 

مشاريعها الخدمية، وبما ينفع المواطنين؟!
لا شـــك أنــــه لــيــس مـــن الــصــعــب عــلــى الــمــحــافــظــة 
ولمصلحتها،  وبــإدارتــهــا  بإمكاناتها  بذلك  القيام 
ــــاح والــفــاســديــن هي  لــكــن مــصــالــح أصــحــاب الأربـ
الأهــم دائماً وأبـــداً، مع السعي المستمر لزيادة 

أرباحهم!
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك لا يــقــتــصــر عــلــى الاســتــثــمــار 
المجحف بالحقوق بحسب مــا ورد أعـــاه، بل 
مـــع الــنــيــة الــمــزمــعــة لــمــضــاعــفــة الأربـــــــاح الــســهــلــة 

لشبكة التربح والفساد أيضاً!

الربح الصافي 
للمستثمر المحظي 

لن يقل عن 10 
مليارات ليرة سنوياً 

وسيرتفع لاحقاً 
ليتجاوز حدود 15 

مليار ليرة فقط لا 
غير!
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ثانياً: الناتو العربي
نتابع في هذا الجزء استعراض أكاذيب أمريكية 
كبرى أخرى، مرتبطة بالشرق الأوسط. وفي 
هــذا الــســيــاق ربــمــا لا يــوجــد مــا هــو أكــثــر فــداحــةً 

من كذبة »الناتو العربي«..

الظهور الأول للفكرة
يسود اعتقادٌ واسع الانتشار، أنّ أول من أطلق 
فكرة »ناتو عربي« هو الملك الأردنــي عبدالله 
الثاني، خلال مقابلةٍ أجرتها معه قناة )سي إن 
بي سي( الأمريكية في حزيران 2022. وذلك 
بالرغم من أنّ الرجوع إلى هذه المقابلة نفسها، 
المذيعة  أنّ  هــو  مــهــمــيــن؛ الأول:  يــظــهــر شيئين 
التي أجرت المقابلة هي من بدأت بطرح سؤال 
محدد عن المسألة: )هل تعتقد أننا بحاجة إلى 
ناتو خاص بالشرق الأوســط؟(، والثاني: هو 
أنّ الملك الأردني في إجابته، وافق على الطرح 
ــاتــــو شـــرق  ــاه: »نــ ــ ـــمـ الــــــذي قـــدمـــتـــه الـــمـــذيـــعـــة وأســ
أوسطي« »a Middle East NATO«، وليس 
»نــاتــو عـــربـــي«، وذلــــك فــي إشــــارة مــفــهــومــة إلــى 
أنّ »إســـرائـــيـــل« ســتــكــون جــــزءاً مــن هـــذا الــنــاتــو 

المفترض.
ــــذه الــفــكــرة  بـــبـــحـــثٍ أوســـــــع، يــتــضــح أنّ طـــــرح هـ
لــيــس جـــديـــداً، بــل يــعــود عــلــى الأقـــل إلـــى مــا قبل 
خمس سنوات؛ )بوصفها تحالفاً شرق أوسطياً 
الـــعـــربـــي، والأردن ومــصــر  الــخــلــيــج  يــضــم دول 
ــمٍ وقــــيــــادةٍ أمــريــكــيــة، وفــي  و»إســــرائــــيــــل«، وبـــدعـ

مواجهة إيران(.
يوم 28 تموز 2018، أي قبل أربع سنوات من 

مقابلة الملك الأردني آنفة الذكر، نشرت رويترز 
مــقــالــة عنونتها: »تــرامــب يسعى لإعــــادة إحــيــاء 
»نـــاتـــو عـــربـــي« لــمــواجــهــة إيــــــــران«. واســـتـــخـــدام 
فعل »يعيد إحياء revive« في العنوان، يعني 
ضمناً: أنّ الفكرة أقــدم من تاريخ نشر المقالة. 
ولكن يمكننا مــع ذلــك، أن نعتبر المرحلة التي 
نُشرت فيها هذه المقالة، هي نقطة البداية لفكرة 
»الــنــاتــو الــعــربــي« بشكلها الــحــديــث؛ لأنّ منطق 
الأمـــــور يـــقـــول: إنّ الــحــديــث عـــن »تــحــالــفٍ يضم 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب دولًا عــربــيــة مـــع »إســـرائـــيـــل«، 
وخــــاصــــة خــلــيــجــيــة«، لــــم يـــكـــن مــمــكــنــاً بــــحــــالٍ مــن 
الأحــوال، على الأقل لم يكن ممكناً الحديث فيه 
علناً، قبل إعــان إدارة ترامب عن بدئها العمل 
عــلــى »خــطــة ســــامٍ فــي الــشــرق الأوســـــط« عــام 
2017، أسمتها لاحــقــاً »صفقة الــقــرن«، وأعلنت 
عن تفاصيلها في 28 كانون الثاني 2020، خلال 
مــؤتــمــرٍ صحفي ضــم تــرامــب إلـــى جــانــب كــل من 
نتنياهو وغانتس. وتلا ذلك كما هو معروف، 
توقيع اتفاق التطبيع الأبراهيمي بين الإمارات 
بــيــن  ثـــــم  ومـــــــن  آب 2020،   13 يـــــــوم  ــــان  ــيـ ــ ــكـ ــ والـ
الــبــحــريــن والــكــيــان يـــوم 11 أيــلــول 2020، ومــن 
ثم بين المغرب والكيان يــوم 10 كانون الأول 
2020. وتــوقــيــع اتــفــاقــات التطبيع هـــذه- وكما 
يمكن لــلــمــرء أن يــتــوقــع- أعــطــى زخــمــاً إعــامــيــاً 

إضافياً لفكرة »ناتو عربي« يضم »إسرائيل«.
ــالٍ مــن  ــ ــــحــ ــــامٍ آخـــــــــر، لا يـــمـــكـــن أنْ نـــفـــصـــل بــ ــكــ ــ بــ
الأحــوال، بين هذه الفكرة، أي الناتو العربي- 
الناتو الشرق أوسطي، وصفقة القرن؛ فكلاهما 
في الحقيقة مشروعٌ واحد، له جانبه العسكري، 
الـــذي هــو »الــنــاتــو الــعــربــي«، وجــانــبــه السياسي 

الاقتصادي الثقافي الذي هو »صفقة القرن«.

هرم الأكاذيب الأمريكية ليس مالياً فقط... )2(

توقفنا في الجزء الأول من هذه المادة، مع الكذبة الأمريكية المتعلقة بـ»الممر الهندي الشرق أوسطي 
الأوروبي«، وناقشنا أبعادها السياسية والاقتصادية ومدى واقعيتها، وكانت الخلاصة هي: أنّ الضجة 
الهائلة حول هذا الممر ليس لها ما يبررها على أرض الواقع، وأنّ المشروع أقرب ما يكون إلى بروباغاندا 

إعلامية- سياسية، منه إلى أن يكون مشروعاً واقعياً. وفي السياق عرضنا قسماً من هرم الأكاذيب والتحليلات 
والاستنتاجات التي يجري بناؤها بالاستناد إلى هذا المشروع المفترض.

هرم الأكاذيب
ضمن المنهج نفسه الذي تعاملنا به مع »الممر 
الهندي الشرق أوسطي الأوروبــي« في الجزء 
الأول مـــن هـــذه الـــمـــادة، نــتــعــامــل هــنــا مـــع فــكــرة 
»الـــنـــاتـــو الـــعـــربـــي«؛ حــيــث ســنــبــدأ بـــعـــرض جـــزءٍ 
من هرم الأكاذيب والتحليلات والاستنتاجات 
ــكــــرة  ــفــ ــــى الــ ــلـ ــ والــــــتــــــنــــــبــــــؤات الـــــــــــذي تـــــــم بـــــــنـــــــاؤه عـ
الـــمـــفـــتـــرضـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا أمــــــــراً واقـــــعـــــاً. ومـــــن ثــم 
سننتقل لمعالجة مدى واقعية الفكرة وقابليتها 
للتحقيق، مع الانتباه إلى المسار الواقعي الذي 
سلكته الأحـــــداث فــي منطقتنا خـــال الــســنــوات 
الــمــاضــيــة، وخـــاصـــة خــــال الــســنــتــيــن الأخــيــرتــيــن 
الــلــتــيــن اتـــخـــذت فــيــهــمــا الــوقــائــع اتــجــاهــاً مــعــاكــســاً 

تماماً لمشروع الناتو العربي المفترض.
ولنبدأ بهرم الأكاذيب الذي تمّ بناؤه بافتراض 

أنّ »المشاريع« هي وقائع منجزة:
سيتم القضاء على الحوثيين مــرةً وإلــى الأبــد، 
وسيتم إنهاء ملف الحرب على اليمن بانتصارٍ 
ــعــــربــــي« بـــقـــيـــادة  ســــاحــــقٍ مــــاحــــقٍ لــــ»الـــتـــحـــالـــف الــ

السعودية.
ســيــرتــفــع الـــتـــوتـــر والــــصــــراع مـــع إيـــــــران، وربــمــا 
يــصــل إلـــى حــــدود حــــربٍ مــبــاشــرة تــشــتــرك فيها 
الــدول الخليجية، بدعمٍ استخباراتي وعسكري 

»إسرائيلي« وأمريكي.
النفوذ الإيــرانــي بشكلٍ كبيرٍ  سيجري تقليص 

جداً في كلٍ من العراق وسورية، وسيحل محله 
نفوذٌ مشترك »عربي/ إسرائيلي/ غربي«.

ــاق مــعــهــا،  ــ ــفــ ــ ــا، أو الاتــ ــيــ ســـيـــجـــري إخـــــضـــــاع تــــركــ
بـــحـــيـــث تــــحــــدد اصـــطـــفـــافـــهـــا الــــــــذي ســــيــــكــــون بــا 
شــــك إلـــــى جــــانــــب الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــكـــيـــان 
والـــدول العربية، فــي مواجهة روســيــا والصين 
وإيران، وسيؤدي ذلك إلى انفراط عقد صيغة 
أســتــانــا الــخــاصــة بــســوريــة، وعــــودة الــحــيــاة إلــى 
»الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة الــغــربــيــة« الــتــي ستكون 
لها الكلمة الأخيرة في تقرير مستقبل سورية.

سيؤدي التحالف العسكري بين الكيان والدول 
الخليج  تموضع  تثبيت  إلــى  الخليجية  العربية 
ــعــــربــــي فـــــي الـــمـــعـــســـكـــر الــــغــــربــــي، وإغـــــــــاق أيـــة  الــ
احتمالات لتطور العلاقة بين السعودية خاصة، 

وكل من روسيا والصين.
ســيــغــطــي الــتــحــالــف الــجــديــد حـــاجـــات الــســعــوديــة 
العسكرية والتقنية التي طالما طالبت الأمريكان 
بتوفيرها، وسيغلق هذا باب التعاون العسكري 

والتقني مع كل من الصين وروسيا.
التطبيع الــكــامــل بــيــن الــســعــوديــة و»إســرائــيــل«، 
سيكون تحصيل حاصل، وسيكون أهم مرحلة 
في تنفيذ »صفقة القرن« وفي »تصفية القضية 

الفلسطينية«.
النقاط أعلاه، هي جزء فقط من هرم الأكاذيب 
الـــذي تـــمّ بــنــاؤه عــلــى أســـاس »الــنــاتــو الــعــربــي« 

إنّ الحديث عن تحالفٍ 
يضم جنباً إلى جنب 

دولًا عربية مع 
»إسرائيل« وخاصة 

خليجية لم يكن 
ممكناً بحالٍ من 

الأحوال

https://www.youtube.com/watch?v=RLyduNOKWM8
https://kassioun.org/politics/item/79145-1-5
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أكاذيب أمريكية كبرى بخصوص »الشرق الأوسط« خلال 5 سنوات

تكفي حسابات 
بسيطة للوزن 

الافتراضي الذي 
يمكن أن تحمله 
الشاحنات الـ300 

ومقارنته بالشحن 
البحري أو بالشحن 

البري عبر سكك 
الحديد لتبيان 

مدى خلّبية 
الطرح

الــــذي هــو نــفــســه، لــم يــخــط فــي يــــومٍ مــن الأيـــام 
أي خــطــوة فعلية خـــارج المساحة الإعــامــيــة- 

السياسية.

واقعية الفكرة
لــــفــــكــــرة »الــــنــــاتــــو  الــــــطــــــرح الأول  مــــضــــى عــــلــــى 
العربي« ما يزيد عن خمس سنوات، ولذا فإنّ 
قراءة مدى واقعيتها، سيكون أكثر سهولة من 
مناقشة مـــدى واقــعــيــة فــكــرة طــازجــة مــن طــراز 
»الــمــمــر الــهــنــدي الـــشـــرق أوســـطـــي الأوروبــــــي« 
ــــوى ثــاثــة  ــلـــى إطـــاقـــهـــا ســ والــــتــــي لــــم يـــمـــض عـ
أشهر. وكما يقال، فإنّ »ما تقوله الحياة يتوقف 
النقاش حــولــه«؛ ولــذا سيكون من الأجــدى أن 
نــســتــعــرض مــــا قـــالـــتـــه الـــحـــيـــاة خـــــال الـــســـنـــوات 
الخمس الماضية بشأن »الناتو العربي«، علماً 
أنّ قاسيون كانت قد وضحّت منذ سنوات، أنها 
تــرى أن هــذا الــمــشــروع خلبيٌ ولا أمــل لــه في 
التحقق، مستندةً في حينه إلى فهمها للتوازن 
ــــات تـــــــطـــــــوره... ونــــضــــع فــيــمــا  ــاهـ ــ ــــجـ الـــــدولـــــي واتـ
يــلــي روابــــط لبعض الــمــواد فــي قــاســيــون التي 

تطرقت لهذا الموضوع في حينه:
خرافة »الناتو العربي«... قنبلة دخانية. 

في  صهيونية«  »أمريكية-  مشاريع  خمسة 
أيــضــاً  والـــجـــزرة  عــصــا...  الــعــصــا  منطقتنا... 

عصا!
»ناتو عربي«: الهلوسة تأخذ بُعداً آخر.

»الناتو العربي« ومواويل أخرى.
بالعودة إلى ما قالته الحياة، نجد أنفسنا أمام 

ما يلي:
لم تتمكن فكرة الناتو العربي، رغم كل التطبيل 
الــذي رافقها، من منع الحوثيين من استهداف 
مــــواقــــع عـــــدة ضـــمـــن الـــســـعـــوديـــة بـــشـــكـــل مــتــكــرر 

أهمها: الهجمات على أرامكو.
لـــم تــتــمــكــن الــفــكــرة مـــن الــقــضــاء عــلــى الــحــوثــيــيــن 
قـــضـــاء مـــبـــرمـــاً. وبــالــمــقــابــل جــــرى الـــوصـــول إلــى 
اتفاق سلامٍ معهم، وتجميدٍ كامل تقريباً للحرب 

في اليمن وعليها.
ــنـــــوات عـــلـــى الــــفــــكــــرة، إلا أنّ  ــ رغــــــم مـــــــرور 5 سـ
الــــســــعــــوديــــة لـــــم تـــطـــبّـــع مـــــع الــــكــــيــــان، بـــــل وبـــــات 
التطبيع أبعد من أي وقت مضى بعد 7 أكتوبر.

اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع الــذلــيــلــة الــتــي انــخــرطــت فيها 
الإمــــارات والــبــحــريــن والــمــغــرب، وبــغــض النظر 
عــــن الإرادة الـــســـيـــاســـيـــة لأنـــظـــمـــة هـــــذه الــــــدول، 
قـــد دخــلــت بــشــكــل مــوضــوعــي إلـــزامـــي فـــي حــالــة 

تجميدٍ ليس من الواضح متى يمكن فكّه.
لم تستورد السعودية أنظمة الدفاع الصاروخي 
»الإســرائــيــلــيــة«، لا الــقــبــة الــحــديــديــة ولا السهم 
ولا غـــيـــرهـــا، ولــــم تــحــمــهــا مــنــظــومــات بــاتــريــوت 
ــاتـــــت ســـمـــعـــة هــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــات  ــ ــيــــة، وبـ ــكــ الأمــــريــ
الثلاث في الحضيض بعد الحرب في أوكرانيا، 

وبعد 7 أكتوبر.
لــم تنتقل الــســعــوديــة إلـــى مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
إيــران، بل جرى العكس تماماً؛ جرى الوصول 
إلــى تسوية سلمية بوساطة صينية وروســيــة، 
وما تزال العلاقات بين الدولتين تشهد تحسناً 
تدريجياً وبطيئاً، ولكن ذا اتجاه ثابت. والدولتان 
اللتان من المفترض أن تخوضا حرباً ضروس 
ــيـــة و»الإســــرائــــيــــلــــيــــة«،  ــكـ تــلــبــيــة لــلــمــصــالــح الأمـــريـ
فــي تحالف  مــتــجــاوريــن  باتتا تحتلان كرسيين 
بـــريـــكـــس، الـــمـــنـــافـــس الاقــــتــــصــــادي- الــســيــاســي، 

للغرب وتحالفاته.
لم ينخفض نفوذ إيران في المنطقة، بل تعزز، 

وخاصة بعد 7 أكتوبر.
لــم تنحسر الــعــاقــات بين السعودية مــن جانب 
والـــصـــيـــن وروســــيــــا مـــن جـــانـــب مـــقـــابـــل، بـــل على 
العكس من ذلك، تعززت بصورة غير مسبوقة 
تاريخياً؛ لم يظهر ذلــك فقط في موقف الحياد 
اتــــــجــــــاه حــــــــرب أوكــــــرانــــــيــــــا ورفــــــــــض الانــــــخــــــراط 
فــي الــعــقــوبــات، بــل وأيــضــاً عــبــر الــتــعــاون الهائل 
وغير المسبوق في تنمية البنى التحتية وفي 
الاســتــثــمــارات، وأهــم مــن ذلــك، فــي أوبـــك+ وفي 
بــريــكــس الــتــي انــضــمــت إلــيــهــا كــل مــن السعودية 

والإمارات ومصر مؤخراً.
ــاء الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــصـــغـــرة  ــ ــيـ ــ ــــم تـــتـــم إعـــــــــادة إحـ  لـ
الغربية، بل على العكس من ذلك تم إعلان دفنها 
نهائياً في الاجتماع الذي عقدته يوم 24 كانون 
الثاني 2023 فــي جنيف، والـــذي لــم تحضره-

كما كانت الــعــادة- لا السعودية ولا مصر ولا 
الأردن... وأهــم مــن ذلــك فــي السياق الــســوري، 

لم تحضره حتى تركيا!
-  لـــم يــجــر إخـــضـــاع تــركــيــا، ولــــم تــجــر إعــادتــهــا 
إلى بيت الطاعة الأمريكي، بل على العكس من 

ذلك، خطت تركيا خطوات إضافية في الابتعاد 
عن الأمريكان، وإنْ كانت لم تنجز حتى اللحظة 
انــعــطــافــهــا الـــكـــامـــل، والـــــذي لــيــس مـــن الــمــتــوقــع- 
بطبيعة الـــحـــال- أن يــتــم بــشــكــلٍ حـــاد وبــســرعــة 

كبيرة.

خلاصة أولية
يتضح من المعالجة التي قمنا بها آنفاً لكلٍ من 
»الـــمـــمـــر الـــهـــنـــدي الـــشـــرق أوســـطـــي الأوروبـــــــي« 
و»الــنــاتــو الــعــربــي«، أنــهــمــا فــكــرتــان لــم تــتــجــاوزا 
ــــه لا  مــرحــلــة الــحــديــث الإعـــامـــي الــســيــاســي، وأنـ

يمكن لهما أن تتجاوزا تلك المرحلة.
ــــم مــــن ذلـــــــك، أنّ هــذيــن  وربـــــمـــــا، فـــــــإنّ مــــا هــــو أهــ
الــــمــــشــــروعــــيــــن الـــمـــفـــتـــرضـــيـــن، وحــــجــــم الــتــطــبــيــل 
الإعـــامـــي الــســيــاســي حــولــهــمــا، يــشــيــر بــوضــوحٍ 
إلـــــى أنّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم يـــعـــد لـــديـــهـــا مــا 
تقدمه لمنطقتنا وللعالم بأسره سوى المشاريع 
الخلبية... وعودٌ على بدء؛ فإنّ المنتج الأساسي 
الوحيد في الإطــار الاقتصادي المالي الــذي ما 
تــــزال الـــولايـــات الــمــتــحــدة »تــقــدمــه« لــلــعــالــم، هو 
دولارهــــــــــــــا، وبـــــــالأحـــــــرى فــــهــــو الـــمـــنـــتـــج الـــوحـــيـــد 
الـــذي مــن خــالــه تــواصــل نهبها لشعوب ودول 
الــعــالــم. والأمــــر لا يختلف كــثــيــراً حــيــن الــحــديــث 
عــــن الـــمـــشـــاريـــع الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا؛ فــهــي 
الأخرى وهمية بقدر وهمية أساس الدولار، لا 
وظيفة لها سوى محاولة الحفاظ على الهيمنة 

الأمريكية، ومنع تقدم الأقطاب الصاعدة...

ثالثاً: جسر بري من الإمارات والسعودية 
عبر الأردن إلى »إسرائيل«

مـــا يــــزال عــلــى جــــدول أعـــمـــال هــــذه الـــمـــادة الــتــي 
يــشــتــغــل عــلــيــهــا مـــركـــز دراســـــــات قـــاســـيـــون، عــدة 
عــنــاويــن أخــــرى بــيــنــهــا: )»خــــط الــغــاز الــعــربــي«، 
ــــدود  ــــحـ ــابــــل خــــــطــــــوة«، »إغـــــــــــاق الـ ــقــ ــــوة مــ ــــطــ »خــ
ــيـــة ووصــــــل الـــشـــمـــال الــشــرقــي  ــعـــراقـ الــــســــوريــــة الـ
ــــوب«، »إعـــــــــــــــادة الـــــســـــعـــــوديـــــة إلـــــــــى بـــيـــت  ــنــ ــ ــــجــ ــالــ ــ بــ
ــــى بـــيـــت الـــطـــاعـــة«،  الــــطــــاعــــة«، »إعـــــــــادة تـــركـــيـــا إلــ
»التحالف البحري لمحاربة اليمن«.. وغيرها(.
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الـــطـــريـــف فـــي الـــمـــســـألـــة، هـــو أنّ تـــســـارع تــولــيــد 
الـــمـــشـــاريـــع الــخــلّــبــيــة لـــــدى الـــجـــانـــب الأمـــريـــكـــي- 
ــيـــونـــي، لا يـــنـــفـــك يــــــــــزداد، إلــــــى ذلــــــك الـــحـــد  ــهـ الـــصـ
الـــذي بــات مــن الــضــروري معه أن نــاحــق أولًا 
بأول، الأكاذيب التي يجري إطلاقها، لتفنيدها، 
ولمحاولة التقليل من حجم هرم الأكاذيب الذي 

يجري بناؤه على أساسها.
ــــذا الـــســـيـــاق، فـــقـــد انـــتـــشـــر خـــــال الــيــومــيــن  فــــي هـ
الـــمـــاضـــيـــيـــن، انـــتـــشـــار الــــنــــار بـــالـــهـــشـــيـــم، الـــحـــديـــث 
ــــن الإمـــــــــارات  ــاقٍ بـــيـــن كــــــلٍ مـ ــ ــفــ ــ عـــــن اســـتـــكـــمـــال اتــ
والــســعــوديــة و»إســرائــيــل«، على تسيير طريق 

بري يصل بينها ويمر عبر الأردن.
ــلـــيـــاً«، وهــو  ــان »إســـرائـــيـ مـــصـــدر الــخــبــر الأول كــ
موقع »Jewish News Syndicate«، الذي 
نـــشـــر يـــــوم الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي )12/14( مـــقـــالًا 
بعنوان »ممر بري بين الإمارات وإسرائيل 
يعمل رغــم الــحــرب«، وضــمــن الــمــقــالــة نفسها، 
تم نشر خريطة تبيّن المسار الذي يمر ضمنه 
الممر البري المفترض، وهذه الخريطة بالذات، 
ــلــــصــــورة مـــــن قــــــوة إعــــامــــيــــة، انـــتـــشـــرت  وبــــمــــا لــ

انتشاراً واسعاً جداً.
عملًا بالمنهج نفسه الذي اتبعناه مع المشاريع 
الأخــــــــــرى، ســـنـــبـــدأ بــــعــــرض فــــحــــوى الـــمـــشـــروع 
الــــمــــفــــتــــرض وفــــــقــــــاً لــــمــــن يـــــقـــــولـــــون بــــــــه، وهــــــرم 
الأكـــاذيـــب الـــذي تـــمّ بــنــاؤه فــوقــه خـــال ســاعــات 

معدودة بعد نشر المقالة...
ــــان جــــــــزءاً مــــن صـــفـــقـــة ســـعـــوديـــة-  الــــمــــشــــروع كــ
»إسرائيلية« غير معلنة، وكان مؤجلًا إلى حين 

الوصول إلى التطبيع.
عــمــلــيــات الــحــوثــيــيــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبــحــر 
الـــعـــرب، هــي الــتــي تسببت فــي تــســريــع تحويل 

هذا المشروع إلى أمرٍ واقع.
لقد وصلت بالفعل أولى شاحنات النقل عبر هذا 

الخط إلى »إسرائيل«.
ــــزءاً  ــ ــذا الـــــمـــــشـــــروع، جـ ــ ــ ــار تـــحـــقـــق هـ ــبــ ــتــ يـــمـــكـــن اعــ
أســاســيــاً مــن الــمــشــروع الأكــبــر: »الــمــمــر الهندي 

الشرق أوسطي الأوروبي«.
هــــذا الـــمـــشـــروع هـــو دلـــيـــل عــلــى قــــوة »اتـــفـــاقـــات 

أبراهام«، وعلى أنها ما تزال حية.
الرحلة التي كانت تستغرق 14 يوماً في البحر 
للانتقال من الخليج العربي فبحر العرب فالبحر 
الأحمر وصولًا إلى إيلات، باتت تستغرق الآن 

4 أيامٍ فقط عبر الطريق البري.
يسمح هـــذا الــخــط بالتخلي عــن الــنــقــل البحري 
ــعــــربــــي- بـــحـــر الـــــعـــــرب- الــبــحــر  عـــبـــر الـــخـــلـــيـــج الــ
الأحمر، مرةً وإلى الأبد، بل ويسمح بتقويض 

مكانة قناة السويس.
عملية التطبيع مع السعودية سائرة على قدم 
وســـاق، وهــي لــم تتأثر بــالــحــرب على غـــزة، بل 

على العكس؛ تمّ تسريعها.
الــتــســويــة الـــســـعـــوديـــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى وشــــك أن 

تنهار.
التسوية الــســعــوديــة اليمنية هــي الأخـــرى على 
وشـــك أن تــنــهــار، خــاصــة مـــع الــســعــي الأمــريــكــي 

لتشكيل حلفٍ بحريٍ جديد ضد اليمن.

وقائع وحسابات..
ســـنـــدع جـــانـــبـــاً أنّ الأردن نــفــت رســـمـــيـــاً وجـــود 
هذا الجسر البري، وكذلك أنّ مصادر سعودية 
قــد نفته عــبــر صــحــف ســعــوديــة، ونــعــالــج مسألة 
واحــدة هي الأرقــام التي جــرى طرحها، والتي 
وللأسف لم تحز العناية المطلوبة من الوسائل 

الإعلامية العربية.
الرقم الــذي لم تقف عنده وسائل إعــامٍ كثيرة 
خــال نقلها للخبر، هــو السعة القصوى للخط 

البري المفترض: 300 شاحنة يومياً.
ــذا الــــرقــــم هــــو أمـــــــرٌ مــــهــــم، لأنـــه  ــ الـــــوقـــــوف عـــنـــد هــ
يــكــشــف مــــدى خــلّــبــيــة الـــمـــشـــروع الــمــفــتــرض؛ إذ 
ــلـــــوزن الافــــتــــراضــــي  ــ ــابــــات بـــســـيـــطـــة لـ تـــكـــفـــي حــــســ
الــــذي يــمــكــن أن تحمله هـــذه الــشــاحــنــات الـــــ300 
ومقارنته بالشحن البحري، أو بالشحن البري 

عبر سكك الحديد، لتبيان مدى خلّبية الطرح.
ــنـــا،  ــا هـ ــهــ ــقــــول بــ ــنــ ــــي ســ ــتـ ــ ــــن الــــحــــســــابــــات الـ ــمـ ــ وضـ
سنفترض أنّ كــل شــاحــنــة مــن هـــذه الشاحنات 
ليست شاحنة بمقطورة واحــدة أو اثنتين، بل 

شاحنة من ثلاث مقطورات.

الحمولة القصوى لشاحنة من ثلاث مقطورات 
هي 25 طن، وعليه فإنّ 300 شاحنة يمكنها أن 

تنقل 7500 طن.
والآن فــلــنــنــظــر إلــــى الــحــمــولــة الـــقـــصـــوى لسفن 

الشحن:
ــــراوح الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـــســـفـــن الــشــحــن  ــتـ ــ تـ
مــا  ألـــــف طـــــن،  بـــيـــن 10 آلاف، و400  الـــبـــحـــري 
يعني أنّ أصغر طرازٍ من سفن الشحن البحري 
يــســتــوعــب أكـــثـــر مــمــا يــســتــوعــبــه الــجــســر الــبــري 

المفترض.
ينبغي الانتباه إلــى أنّ الشحن البري لا يمكن 
أن يــتــفــوق عــلــى الــشــحــن الــبــحــري إلا فــي حــالــةٍ 
واحــدة، هي حالة الشحن عبر شبكة من سكك 
الـــحـــديـــد الـــحـــديـــثـــة. فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة فـــقـــط، فــــإنّ 
ــبـــري يــصــبــح أوفـــــر وأجــــــدى وأســــرع  الــشــحــن الـ
مــن الشحن البحري؛ وهــذا بعيد كــل البعد عما 
يجري الحديث عنه في المشروع الخلّبي الذي 

يتم تداوله إعلامياً.
من جانبٍ آخر، فإنّ نقطة الاستناد التي تمّ بناء 
التهديدات  أنّ  هــي  المفترض عليها،  المشروع 
الأمنية في البحر الأحمر وبحر العرب، هي ما 
دفعت إلــى تسريع العمل بالجسر البري الذي 
سيكون آمناً لبعده عن الحوثيين... ولكنّ مجرد 
النظر إلى الخريطة المرفقة التي يسير فيها هذا 
الــخــط كــفــيــلــةٌ بــتــذويــب هـــذا الافـــتـــراض؛ فالخط 
يسير آلاف الكيلومترات قرب الحدود العراقية 
الــجــنــوبــيــة، ويــســيــر مــســافــة لا بــــأس بــهــا قــرب 
الحدود السورية الجنوبية. أي أنّ الإمكانيات 
النظرية لاستهدافه من قبل مجموعات شبيهة 
بــالــحــوثــيــيــن، هـــي إمــكــانــيــات كــبــيــرة، وربـــمـــا هي 
أوسع حتى من إمكانيات استهداف السفن التي 
تمضي نــحــو الــكــيــان عــبــر الــبــحــر الأحــمــر وبحر 

العرب.

 الأهداف
ــانـــي،  ــعـ ــمـ الـ بــــكــــل  ــلّــــبــــي  ــــمـــــشـــــروع خــ الـ فــــــــإنّ  وإذاً، 
الاقــتــصــاديــة والسياسية والأمــنــيــة، ولـــذا ينبغي 
البحث عن الأهداف من وراء الترويج له، وربما 

ليس من الصعب العثور على تلك الأهداف:
ــاً أنّ »اتـــــفـــــاقـــــات أبــــــراهــــــام«  ــامــ ــمــ ــلـــم تــ ــان يـــعـ ــيــ ــكــ الــ
و»صــفــقــة الـــقـــرن«، قــد بــاتــتــا- بــأحــســن الأحـــوال 
مــــن وجــــهــــة نــــظــــره- مــجــمــدتــيــن إلـــــى أجـــــل غــيــر 
ــــوأ الأحــــــــــــوال، فـــقـــد بـــاتـــتـــا نــســيــاً  ــــأســ مـــســـمـــى، وبــ
منسياً لا يمكن الــعــودة لهما. ولـــذا، فليس من 
الــمــســتــغــرب أن يـــحـــاول بـــث الـــــروح فــيــهــمــا عبر 
الإيــهــام بـــأنّ الأمـــور على خير مــا يـــرام، وهاكم 

الدليل: »الجسر البري«.
ضمن حالة العزلة الدولية الواسعة التي يعيشها 
ــتــــي تـــجـــد إحــــدى  الـــكـــيـــان ومـــعـــه الأمــــريــــكــــان، والــ
ترجماتها الــواضــحــة فــي الــتــصــويــت الأخــيــر في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صوتت فيه 
153 دولــة مــع وقــف إطــاق الــنــار، بينما وقفت 
10 دول فــقــط ضــــده بــيــنــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
و»إسرائيل« نفسها... ضمن حالة العزلة هذه، 
فإنه من الضروري الإيحاء بأنّ عدداً من الدول 
تـــقـــف فــــي الــحــقــيــقــة إلـــــى جـــانـــب الـــكـــيـــان ولــيــس 
ضــده، ومــن الــضــروري أكثر الإيــحــاء بــأنّ دولًا 
عربية ومسلمة تقف إلى جانبها، وهاكم الدليل: 

»الجسر البري«.
أيضاً، في إطار الوضع الداخلي للكيان، والذي 
تخيم فوق مستوطنيه حالة من الذعر والهزيمة 
وفــقــدان الأمــل، لا بد من رفــع المعنويات، وإنْ 

عبر مشاريع خلّبية.
في المحيط الإقليمي أيضاً، فإنّ من الضرورة 
ــنــــويــــات أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــــرون  بــــمــــكــــان رفـــــــع مــــعــ
مـــصـــلـــحـــتـــهـــم مـــتـــفـــقـــة مــــــع الـــمـــصـــلـــحـــة الــــغــــربــــيــــة- 
»الإســرائــيــلــيــة«، والــذيــن آلمتهم الصفعة يــوم 7 

أكتوبر بقدر ما آلمت الصهاينة وربما أكثر...
أبعد من ذلك، فإنّ الكيان يعوّل على أنّ النشر 
الواسع لأكاذيب من هذا النوع، يمكنه أن يعيد 
تــوتــيــر الــعــاقــة بــيــن الــســعــوديــة وإيـــــــران، وبــيــن 
السعودية واليمن، الأمر الذي يصب في صالحه 
بــكــل تـــأكـــيـــد... ولـــكـــنّ أجـــهـــزة الــــــدول ســـــواء في 
السعودية أو إيــران أو اليمن، لا تعبأ كثيراً أو 
قليلًا بما يجري ترويجه إعلامياً؛ فالمعلومات 

الفعلية بين يديها، ولا تأخذها من الإعلام.

المشروع خلّبي بكل 
المعاني الاقتصادية 
والسياسية والأمنية 

ولذا ينبغي البحث 
عن الأهداف من 

وراء الترويج له وربما 
ليس من الصعب 

العثور على تلك 
الأهداف

ملف )سورية 2023(
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شؤون محلية

الـــصـــك الــمــعــد الـــــذي تـــم الـــنـــقـــاش فــيــه هـــو حلقة 
جــديــدة فــي سلسلة تقويض الإنــتــاج الصناعي 
تحت عناوين الهيكلة والدمج للمؤسسات ذات 
الاختصاص المتشابه، وهذه المرة المستهدف 
مـــن هـــذه الــحــلــقــة، هـــي الــمــؤســســة الــعــامــة لحلج 
وتسويق الأقطان كخطوة أولى، ثم المؤسسة 
المحدثة بعد ذلك كخطوة نهائية من دون أدنى 

شك!
ــــوان الــــعــــريــــض كــــذريــــعــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ ذلــــك  ــنـ ــ ــعـ ــ أمـــــــا الـ
فــهــو بحسب الــحــكــومــة: »بــهــدف المساهمة في 
تحسين الأداء وزيــادة الإنتاجية، ورفــع كفاءة 
الجودة والنوعية وتوطينها وخلق فرص نمو 
جـــديـــدة، وإعــــــادة هــنــدســة الأنــشــطــة الــصــنــاعــيــة، 
وتـــعـــزيـــز مــكــانــة الـــشـــركـــة فـــي الـــســـوق وتــحــقــيــق 

المنافسة«!

مؤسسة حلج وتسويق الأقطان 
المستهدفة!

تعتبر المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان 
من المؤسسات العريقة على مستوى سورية، 
وتمارس مهامها المتمثلة في استلام الأقطان 
المحبوبة من المزارعين، والعمل على تخزينها 
وحــلــجــهــا وتـــأمـــيـــن حـــاجـــة ســـوريـــة مـــن الأقـــطـــان 
العام والــخــاص، والبذور  للقطاعين  المحلوجة 
الزراعية للمؤسسة العامة لإكثار البذار لتأمينها 
كجزء من مستلزمات الإنتاج للمواسم التالية!

وعلى مدار السنوات الطوال من تاريخ إحداث 
ــقــــوم بــتــنــفــيــذ مــهــامــهــا  ــانــــت تــ هــــــذه الـــمـــؤســـســـة كــ
المنصوص عليها بنجاح، بالرغم من الصعوبات 
والعقبات، إلى أن بدأ محصول القطن بالتراجع، 

وتحديداً مع بدء سني الأزمة!
ففي عام 2011 كان إنتاج محصول القطن 671 
ألـــف طـــن، ثـــم تـــراجـــع فـــي عـــام 2012 إلـــى كمية 

592 ألــف طــن، وفــي عــام 2013 وصــل التراجع 
إلى حدود 30 ألف طن دفعة واحدة، ثم استمر 
التدهور إلــى حــدود 20 ألــف طن فقط لا غير، 

خلال العام الحالي!
فما تم تسجيله من تراجع بالنسبة لمحصول 
ــقـــطـــن لـــيـــس بـــســـبـــب الــــحــــرب والأزمــــــــــة فــقــط،  الـ
مــــع عـــــدم الــتــقــلــيــل مــــن هـــــذا الـــســـبـــب طـــبـــعـــاً، بــل 
ــاء الــــدعــــم عـــلـــى هـــذا  ــهــ الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي هــــو إنــ
المحصول تباعاً وعاماً بعد آخر، بشكل رسمي، 
كــحــال بقية الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الاســتــراتــيــجــيــة، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بــالأســمــدة 
والأدويـــــــــة والـــمـــبـــيـــدات والـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
والـــتـــي تُـــركـــت بــيــد بــعــض حــيــتــان الـــســـوق، بما 
في ذلك السوق السوداء، بعد التخلي الرسمي 
عنها وتحرير أسعارها، وعلى الطرف الآخــر، 
السبب المرتبط بالتسعير الرسمي للمحاصيل 
الــزراعــيــة، والــــذي يــضــع الـــمـــزارع أمـــام خــســارة 
ــاً بـــعـــد آخــــــر، وصـــــــولًا لــلــعــزوف  ــمـ مــحــتــمــة مـــوسـ
الــزراعــيــة الاستراتيجية  عــن زراعـــة المحاصيل 

)قطن- قمح- شوندر(!
ولــلــتــذكــيــر، فــقــد احــتــلــت ســـوريـــة فـــي عـــام 2010 
الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً بـــعـــد الـــهـــنـــد فــــي إنـــتـــاج 
لموسم 2010-2009،  الــعــضــوي  القطن  ألــيــاف 
كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد أستراليا، 
من حيث مردود وحدة المساحة، بمعدل أربعة 
أطنان للهكتار منذ العام 2001، ودخلت مصاف 
الـــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة فــــي جــــــودة أقـــطـــانـــهـــا وإنـــتـــاج 
الـــقـــطـــن الـــمـــلـــون، خـــصـــوصـــاً، الـــبـــنـــي والأخــــضــــر، 
وتــفــوقــت فـــي مــجــال الــمــكــافــحــة الــحــيــويــة الآمــنــة 

بيئياً والإنتاج النظيف!
فكيف لهذه المؤسسة العريقة أن تقوم بمهامها 
ــتــــمــــرار تــــراجــــع مــحــصــول  وواجــــبــــاتــــهــــا بـــظـــل اســ

القطن!؟

بعد دفن القطن.. خطوة رسمية نحو دفن مؤسسة حلج وتسويق الأقطان!

ناقشت الحكومة خلال جلستها بتاريخ 2023/12/12 مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة 
للصناعات النسيجية، من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والمؤسسة العامة لحلج وتسويق 

الأقطان!

أو خــاص(  النسيجية )عـــام  وكــيــف للصناعات 
أن تستمر بظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وخاصة 
الــمــســتــلــزمــات الـــمـــســـتـــوردة الـــتـــي أصـــبـــح الــقــطــن 

جزءاً منها بكل أسف؟!

المكتوب وعنوانه والسرعة المطلوبة!
من الواضح، من تسمية المؤسسة المزمعة، أن 
دورها ومهامها ستقتصر لاحقاً على الصناعات 
النسيجية، هــذا بحال بقيت صناعات نسيجية، 
بـــظـــل اســــتــــمــــرار الـــنـــهـــج الـــحـــكـــومـــي، وســـيـــاســـات 

تقويض الإنتاج المعممة والمستمرة!
فبعد أن سجل محصول القطن تراجعاً مطرداً 
خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، وصــــولًا إلـــى كميات 
ــالـــكـــاد يــعــمــل بـــهـــا مــحــلــج واحــــد  ــلـــة، بـ ــتــــاج هـــزيـ إنــ
ــــدة مـــــــحـــــــدودة، وبـــمـــا  ــمــ ــ بــــطــــاقــــتــــه الإنــــتــــاجــــيــــة ولــ
ــيـــاجـــات الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة مــن  ــتـ لا يــغــطــي إلا احـ
القطن الــمــحــلــوج، بعد تــراجــع مــعــدلات إنتاجها 
طبعاً، وبعد فسح المجال أمام القطاع الخاص 
لــيــســتــورد مــســتــلــزمــاتــه الــتــشــغــيــلــيــة مـــن الــقــطــن، 
فقد تــم استنفاذ مهام مؤسسة حلج وتسويق 
ــــن إنـــهـــائـــهـــا  الأقــــــطــــــان، ولــــــم يـــبـــق إلا الإعـــــــــان عـ
ودفــنــهــا بــهــذا الــشــكــل الإخــــراجــــي الـــرســـمـــي، من 
خـــال دمــجــهــا مــع الــمــؤســســة الــعــامــة للصناعات 
ــــة الــــعــــامــــة  ــــركــ ــــشــ ــــت مــــســــمــــى الــ ــــحـ الــــنــــســــيــــجــــيــــة، تـ

للصناعات النسيجية!
ــاز الـــمـــهـــمـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة،  ــ ــــجـ ــة إنـ ومــــــن أجــــــل ســــرعــ
وعــلــى غــيــر الـــعـــادة، فــقــد كــلــف الــمــجــلــس الجهاز 
الــصــنــاعــة  الـــمـــالـــيـــة ووزارة  لـــلـــرقـــابـــة  الــــمــــركــــزي 
بإنجاز الميزانيات الختامية للمؤسستين خلال 

ثلاثة أشهر!

لو بدها تشتي كانت غيّمت!
عناوين تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع 
ــيـــة وتـــوطـــيـــنـــهـــا وخــلــق  ــنـــوعـ ــــجـــــودة والـ ــاءة الـ ــفــ كــ
فـــرص نــمــو جــديــدة، ليست إلا ذراً لــلــرمــاد في 
الــعــيــون، تــمــامــاً كغيرها مــن الــعــبــارات الــتــي يتم 
تــداولــهــا مــع كــل خــطــوة تدميرية تحت عناوين 

إعــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة، وخــــاصــــة بــالــنــســبــة لــلــقــطــاعــات 
الإنتاجية!

مع العلم أن مفردة »توطين« بسياق الحديث 
عن الصناعات النسيجية في غير محلها، فهذه 
الصناعة موطنة وعريقة وذات سمعة ممتازة، 
وعــمــرهــا الــزمــنــي لــيــس عـــقـــوداً مـــن الـــزمـــن، بل 

قروناً!
لــكــن شــركــات الــصــنــاعــات النسيجية الــعــامــة، بما 
في ذلك المحالج، أصبحت بحال يرثى لها الآن!
فبعضها مــا زال مـــدمـــراً جــــزءاً أو كـــاً، والــعــامــل 
بــالــكــاد مستمر بالعملية الإنــتــاجــيــة بسبب  منها 
كـــثـــر الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــعـــيـــقـــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا، 
والأهم، أن كلف الإنتاج مستمرة بالارتفاع، أما 
الأكثر كارثية، فهو فقدان هذه الشركات للكثير 
من كفاءاتها وخبراتها العاملة، بسبب سياسات 
الأجور المجحفة، وبسبب السن، ناهيك عن قدم 
آلاتها واستنفاذ عمرها الاقتصادي الافتراضي، 

منذ زمن بسبب عدم تجديدها!
ــفــــة وجــــــــودة وزيـــــــادة  فـــعـــن أي كــــفــــاءة ومــــواصــ
إنـــتـــاجـــيـــة ومـــنـــافـــســـة يـــجـــري الـــحـــديـــث الــرســمــي 

الحكومي؟!
فلو كانت هناك النية الجادة والقرار لما وصلت 
هذه الشركات لما هي عليه حالها الآن، والأهم، 
لــو كــانــت هــنــاك الــنــيــة الــجــادة والـــقـــرار لــمــا تمت 
التضحية بمحصول القطن عاماً بعد آخــر بهذا 
الشكل التراجيدي، وهــو المدخل الرئيسي في 

الصناعات النسيجية المحلية، عام وخاص!
ــا الــمــبــيــتــة  ــ ــــوايـ ــنـ ــ فــــقــــد بـــــــات مـــــن الـــــــواضـــــــح، أن الـ
ــاً، هــــي إنــــهــــاء كــــل مــــا هــو  ــاعــ ــبــ ــا تــ ــهـ والـــمـــعـــمـــول بـ
ــــي أو  مــنــتــج فـــي الـــبـــاد )عــــام أو خــــاص- زراعـ
المتبعة،  التدميرية  للسياسات  تنفيذاً  صناعي( 
وبــمــا يــحــقــق مــصــالــح بــعــض حــيــتــان الاســتــيــراد 
والـــنـــافـــذيـــن والـــفـــاســـديـــن فــقــط لا غـــيـــر، وهــــو ما 
يـــجـــري عــمــلــيــاً، تـــــارة بــعــنــاويــن إعــــــادة الــهــيــكــلــة، 
وأخــرى بعناوين العقوبات والحصار، ومــرات 
بذريعة تــذبــذب سعر الــصــرف، وجميعها طرق 

توصل إلى نفس الهاوية!

الصك المعد هو 
حلقة جديدة في 

سلسلة تقويض 
الإنتاج الصناعي تحت 

عناوين الهيكلة 
والدمج وهذه المرة 

المستهدف من 
هذه الحلقة هي 

المؤسسة العامة 
لحلج وتسويق 

الأقطان!
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فــلــم تــعــد الأطــعــمــة الــتــي دائـــمـــاً مـــا وصــفــت بأنها 
شعبية تحمل هذه الصفة بعد الأسعار المجنونة 
التي وصلت إليها بالمقارنة مع القدرة الشرائية 

للغالبية المفقرة!
ــــذا الــــرتــــم  ــــهـ ــــرار ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار بـ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــمــــع اسـ
الخيالي، وشرعنة الحكومة لهذا الارتــفــاع عبر 
ــيــــن، وفــــــي ظــل  ــعـــريـــة كــــل حــ إصــــــــدار نــــشــــرات سـ
اســـتـــمـــرار الأجـــــور عــلــى حــالــهــا مـــن قــلــة الــحــيــلــة، 
فإن المأكولات الشعبية لم تعد متاحة للطبقات 
المفقرة، مما شكل تحدياً حقيقياً للفقراء وذوي 
الدخل المحدود، وتهديداً كبيراً للطبقة المعدمة 
ــيــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا  ــأمــ ــاتـــــت عـــــاجـــــزة عـــــن تــ ــ ــتـــــي بـ ــ الـ

الغذائية اليومية!

نحو ارتفاع سعري رسمي جديد سبقته 
الأسواق بأشواط!

أكـــد كــمــال الــنــابــلــســي، رئــيــس الجمعية الحرفية 
لــلــمــطــاعــم والــمــقــاهــي والــمــتــنــزهــات فـــي دمــشــق، 
أثناء حديثه لبعض وسائل الإعلام، أن الجمعية 
قامت بإعداد دراسة جديدة لأسعار المأكولات 
فــي الــمــطــاعــم الــشــعــبــيــة وفـــق مــا هــو رائــــج لهذه 
المأكولات. وذكر أن الجمعية تعمل على إقرار 
زيادة الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية 
وحـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، ثــــم ســـيـــتـــم تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
الــقــرار النهائي، مبررا  محافظة دمشق لصدور 
ــذا بـــارتـــفـــاع مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج  ــــرار الـــرفـــع هــ قـ
بنسبة 40- 50%، حيث بلغ سعر كيلو الحمص 
الحب في الأسواق 25 ألف ليرة، وكيلو الفول 
20 ألــف لــيــرة ســوريــة. لافــتــاً إلــى أن الحرفيين 
ــاز الـــصـــنـــاعـــي بــســعــر  ــ ــغـ ــ ــــازوت والـ ــمــ ــ يـــشـــتـــرون الــ
مرتفع من السوق السوداء، مشيراً أن الأسعار 

ارتفعت منذ بداية العام مرتين بنسبة %35!
ــمــــوجــــب الـــــــدراســـــــة، ســـيـــتـــم رفــــــع ســـعـــر كــيــلــو  وبــ
المسبحة من 24 ألف إلى 28-30 ألف، والفول 
السادة المسلوق من 11 إلى 14 ألف، والحمص 
المسلوق من 11 إلى 14 ألف، أما قرص الفلافل 
فكان اقتراح رفعه من 250 ليرة إلى 500 ليرة، 
وسندويشة الفلافل من 5500 إلى 7000 ليرة!
حــديــث رئــيــس الــجــمــعــيــة أعــــاه يــؤكــد بـــدايـــة أن 
الــرفــع الــمــزمــع على أســعــار الــمــأكــولات الشعبية 

سيكون الثالث الرسمي لهذا العام!
أمــا عــن الأســعــار المعلنة بعد الــرفــع فــإن الواقع 
يقول إن السوق سبق أن تجاوزها قبل صدور 
المقبلة  النشرة  أن  يعني  مــا  السعرية،  النشرة 
والــتــمــهــيــد الــحــالــي لــهــا الآن مـــا هـــو إلا شــرعــنــة 
للأسعار الحالية في السوق، ومن المتوقع إثر 
صــدور النشرة السعرية الــجــديــدة، أن الأسعار 
ســـتـــســـتـــعـــر مــــــجــــــدداً، لـــتـــصـــل إلــــــى عـــتـــبـــة ســعــريــة 
جديدة يتم المطالبة لشرعنتها رسمياً، وهكذا.. 
كحلقات فــي مسلسل مستمر وغير منتهٍ وبلا 

سقوف!

باي باي فلافل!
لـــم تـــنـــجُ أقــــــراص الـــفـــافـــل الــشــعــبــيــة مـــن ارتـــفـــاع 
الأســعــار، فقرص الفلافل الــذي كــان بـــ3 ليرات 
ــان يـــقـــدم كــضــيــافــة مــجــانــيــة  ــ ــــام 2011، وكــ فــــي عـ
ــعــــره الآن إلــــــى مــا  ــبــــة، وصــــــل ســ ــنــــوات قــــريــ لــــســ
لــــــيــــــرة، ومـــــمـــــا لا شــــــك فــــيــــه أن  ــــاوز 400  ــــجـ ــتـ ــ يـ
ســنــدويــشــة الــفــافــل لــم تــعــد زاداً لــلــمــوظــف ولا 

فطوراً للطالب ولا غداء للعامل!
فالأمر اختلف مؤخراً بعد ارتفاع سعرها غير 
المسبوق، حيث باتت سندويشة الفلافل، التي 
كانت ملاذ الفقير ومحدود الدخل، بحاجة إلى 
مــيــزانــيــة خـــاصـــة، فــقــد تـــجـــاوز ســعــرهــا الــــــ5500 
ليرة وصـــولًا إلــى 7000 لــيــرة، ليس هــذا فقط 

بل لم تعد مشبعة كسابق عهدها!
أي إن الأسرة المكونة من 5 أشخاص يلزمها 
ما يزيد عن مليون ليرة شهرياً في حال اكتفت 
فقط بسندويشة فــافــل واحـــدة يــومــيــاً كوجبة 

غذاء غير مشبعة لأفرادها!

واقع سوداوي تحاربنا فيه الحكومة 
بلقمة عيشنا!

تساؤلات كثيرة تتبادر للأذهان دون إجابات 
مـــع كـــل مــتــغــيــر ســـعـــري، رســمــي وغــيــر رســمــي، 

على السلع في الأسواق، وخاصة الغذائية!
ــنـــحـــن أمــــــــام واقــــــــع ســـــــــــوداوي يُـــــفـــــرض عــلــيــنــا  فـ
كسوريين، لنجد أنفسنا نحارب من كبار التجار 
بلقمة عيشنا،  بالسلع والأســـواق  والمتحكمين 
وبـــرعـــايـــة رســمــيــة مـــن الــحــكــومــة تــشــرعــن هــذه 

الحرب مع الشراكة فيها!
فمن الــمــســؤول عــن الارتــفــاعــات المتلاحقة في 
أسعار المستلزمات، أليست القرارات الحكومية 

نفسها كمهماز لكل الارتفاعات السعرية؟ 
وأين دور وزارة التموين في ضبط المخالفات 

والتلاعبات بالأسعار في السوق؟
ــار الــــمــــأكــــولات  ــ ــعــ ــ ــقـــــول إن أســ ــ ــــال يـ ــــحــ ــــع الــ ــــواقــ فــ
الشعبية طالتها زيــادة سعرية منذ بداية العام 
وحــتــى الآن بنسبة 100% تــقــريــبــاً، ولــيــس كما 

صرح به رئيس الجمعية أعلاه!
ــاذا بـــقـــي لــــأســــرة الــــســــوريــــة لـــكـــي تــســتــر بــه  ــمــ فــ
نــفــســهــا أمـــــام واقـــــع الـــحـــال الـــمـــعـــدم هـــــذا، وهـــذه 

مأكولات الفقراء... لم تعد لهم!
دخلت المأكولات الشعبية ماراثون 

الأسعار كغيرها من السلع الغذائية، 
وأخذت تحلق عالياً بعيداً عن متناول 

أصحاب الدخل المحدود والمفقرين!

الحرب المعلنة صراحة تجاهها؟ 
فالقرارات الحكومية، كما اعتدنا عليها، هي باب 
شرعنة لا أكثر ولا أقــل، أمــا مصلحة المواطن 
الـــســـوري فــقــد بــاتــت عــبــارة جــوفــاء عــلــى ألسنة 
الرسميين الذين يعملون من أجل مصالح كبار 

الحيتان فقط لا غير!

منشار الحكومة وكبار التجار يقطع 
بالاتجاهين!

بــــحــــســــب بــــعــــض أصــــــحــــــاب مـــــحـــــال الـــــمـــــأكـــــولات 
الشعبية فإن معاناتهم لا تقل عن معاناة زبائنهم 
من المفقرين، فهؤلاء مــوجــودون ومنتشرون 
غالباً في مناطق السكن الشعبي وأحيائه، وهم 
ــــزء مــــن الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي لـــهـــذه الأحــــيــــاء،  جـ
ويـــحـــاولـــون دائـــمـــاً تــلــبــيــة احــتــيــاجــات أبــنــائــه مع 
لكنهم يصطدمون  لقمة عيشهم،  عــلــى  الــحــفــاظ 
مـــــعـــــظـــــم الـــــــــوقـــــــــت بـــــــأســـــــعـــــــار الــــــــــمــــــــــواد الأولـــــــــيـــــــــة، 
ويتعرضون لاستغلال كبار التجار المتحكمين 
بــهــذه الـــمـــواد، الــذيــن يبيعونها بــأســعــار مرتفعة 
ــــداً دون رقـــيـــب ولا حـــســـيـــب، وكــــذلــــك الـــزيـــت  جــ
ــــذي يـــدخـــل بـــإعـــداد  ــــت الـــزيـــتـــون الـ الــنــبــاتــي، وزيـ
وجبات الفول والمسبحة والفتة، والذي ارتفع 
بــــــدوره إلــــى مــلــيــون و500 ألــــف لـــيـــرة لــلــتــنــكــة، 

إضافة إلى صعوبة تأمين الوقود والكهرباء!
فــزيــادة ســاعــات التقنين أضــافــت أعــبــاء إضافية 
على المحال والمطاعم التي باتت مجبرة على 
تــشــغــيــل الـــمـــولـــدات أو الاشــــتــــراك بـــالأمـــبـــيـــرات، 
إضافة إلى قلة المخصصات التي تحصل عليها 
هـــذه الــمــحــال مــن الــغــاز الــصــنــاعــي، كــل هـــذا دفــع 
أصـــــحـــــاب الــــمــــحــــال بــــاتــــجــــاه الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 

والمتحكمين فيها!
فــــــمــــــن الــــــــمــــــــســــــــؤول عـــــــــن ضــــــبــــــط أســـــــــعـــــــــار هــــــذه 
المستلزمات والمواد الأولية؟ وعلى عاتق من 
الــغــاز والــكــهــربــاء بأسعار  تأمين  تقع مسؤولية 

مقبولة؟
فــكــبــار الــتــجــار والــحــكــومــة يــحــســبــون تكاليفهم، 
وبالتالي أسعارهم، وفقاً لمتغيرات سعر صرف 
الــــدولار مــع هــوامــش الــربــح طــبــعــاً، اعــتــبــاراً من 
حــبــة الــقــمــح والــحــمــص والـــفـــول مـــــروراً بــالــزيــت 
ــاءً بـــالـــمـــازوت والـــغـــاز  ــهـ ــتـ والــطــحــيــنــة، ولـــيـــس انـ

والــكــهــربــاء، مــع فـــرض مــتــغــيــرات الأســـعـــار هــذه 
ــلــــى الأســــــــــــواق لـــتـــجـــبـــى بــــــدورهــــــا مـــــن جـــيـــوب  عــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــبـــر بـــائـــعـــي الـــمـــفـــرق أو أصـــحـــاب 
مــــحــــال الــــمــــأكــــولات الـــشـــعـــبـــيـــة، كــــواجــــهــــة قــبــاحــة 
مــبــاشــرة مـــع الـــنـــاس، مـــع تــحــمــلــهــم مــســؤولــيــات 
الحيتان  السعرية، فيما يغيب كبار  الارتفاعات 
عن هذه المواجهة وعن المحاسبة عن الزيادات 

السعرية التي يفرضونها!

عادات فقدناها!
الغنية والفقيرة، جــزءاً  تعتبر أطــبــاق الأطعمة، 
من ثقافة تكونت خــال آلاف السنين، وصــولًا 
إلــى ما بــات يعرف محلياً بالمأكولات الشعبية 
ــة الـــتـــي  ــمــ ــعــ مـــــع طــــقــــوســــهــــا، مــــقــــابــــل أطـــــبـــــاق الأطــ
يــتــنــعــم بــهــا الــمــتــرفــون، لــكــن ومـــع مــــرور الــوقــت 
وفــــي ظـــل الـــظـــروف الـــتـــي فــرضــتــهــا الــســيــاســات 
الحكومية الظالمة والمنحازة، وخاصة السعرية 
والأجـــريـــة، بـــدأت هـــذه الــمــأكــولات تفقد صفتها 

الشعبية!
فلم تعد المطاعم الشعبية تقدم المأكولات التي 
يستطيع جــمــيــع الــمــواطــنــيــن اســتــهــاكــهــا، حيث 
واكبت أسعار مكوناتها صعود الدولار وهبوط 
ــلـــيـــرة، مـــن حــبــة الـــبـــنـــدورة والــنــعــنــع الأخــضــر  الـ
والــــحــــمــــص والـــــــفـــــــول، لـــغـــيـــرهـــا مـــــن مـــنـــتـــوجـــات 
ــــات شــــراؤهــــا يـــحـــتـــاج مــيــزانــيــة،  الأرض الـــتـــي بـ
مما دفع العديد من الأســر المفقرة للتخلي عن 
إحـــدى أهــم الــعــادات الشعبية الــمــوروثــة كثقافة 
الجمعة وهي  يــوم  بالطعام  مرتبطة  اجتماعية 
وجبة فطور العائلة الجماعي، المتضمن أطباق 

المسبحة والفول والفلافل والفتة!
هذه العادة، مع طقسها الاجتماعي، التي كانت 
مــن ضمن تـــراث ألفناه لــســنــوات، وتــم توريثها 
للأبناء والأحفاد، تكاد تختفي اليوم مع طقسها 

المحبب!
ولـــعـــل الـــنـــســـب الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يـــتـــم تـــداولـــهـــا عــن 
معدلات الفقر والجوع، ومن أصبح تحت عتبة 
حــدود الأمــن الــغــذائــي، تؤكد انــقــراض جــزء من 
ــــادات الـــغـــذاء وطــقــوســهــا، مــع مساعي  ثــقــافــة وعـ
مستمرة لدفنها مع حاملها الاجتماعي المتمثل 

بعموم الشعب المفقر على ما يبدو!

نحن أمام واقع 
سوداوي يفرض 

علينا كسوريين 
لنجد أنفسنا نحارب 

من كبار التجار 
والمتحكمين 

بالسلع والأسواق 
بلقمة عيشنا 

وبرعاية رسمية من 
الحكومة تشرعن 

هذه الحرب مع 
الشراكة فيها!
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فعلى الرغم من الازدحام الشديد الذي تشهده 
الأســــــــواق، إلا أن الـــمـــحـــال فـــارغـــة مـــن الـــزبـــائـــن، 
فالأغلبية العظمى غير قادرة على تحمل تكلفة 
الملابس الشتوية، خاصة بعد ارتفاع أسعارها 
إلى أرقــام خيالية غير مسبوقة، لتنضم لغيرها 
ــةً  مــــن الــمــســتــلــزمــات والـــســـلـــع الـــكـــمـــالـــيـــة، وخـــاصـ
لـــذوي الــدخــل الــمــحــدود الــذيــن لاحـــول لــهــم ولا 

قوة!
فــالــمــابــس بـــاتـــت مـــن الـــكـــمـــالـــيـــات، وكــــل مـــا عــدا 
ــام والــــــــشــــــــراب أصـــــبـــــح خــــــــــارج حــــســــابــــات  ــ ــعـ ــ ــــطـ الـ

شريحة الغالبية المفقرة!

الأسعار نار والشراء من المستحيلات!
تــضــاعــفــت أســـعـــار الــمــلــبــوســات الــشــتــويــة بنسبة 
لتغدو  الماضي،  بالعام  تــجــاوزت 150٪ مقارنة 
ــتــــاء عـــبـــئـــاً ثـــقـــيـــاً عـــلـــى كــثــيــر  كــــســــوة فـــصـــل الــــشــ
مــن الأســــر الــســوريــة الــمــفــقــرة، فــي ظــل الــوضــع 

الاقتصادي والمعاشي المتردي!
نستعرض فيما يلي ما آلت إليه أسعار الألبسة 
خــال جــولــة فــي أحــد الأســــواق الشعبية، حيث 
وصل سعر الجاكيت الرجالي بجودة عادية لما 
يزيد عن 350 ألــف ليرة ســوريــة، أي الجاكيت 
ــــي الـــعـــام  ــيــــرة فـ ــعــــره 100 ألــــــف لــ الــــــــذي كــــــان ســ
الماضي أصبح سعره يزيد على 300 ألف ليرة 
ســـوريـــة فـــي الـــعـــام الــحــالــي، فـــي حــيــن تــراوحــت 
أسعار البيجامات بين 200 إلى 400 ألف ليرة!
وبالنسبة لألبسة الأطــفــال فسعر الجاكيت بلغ 
بحده الأدنــى 250 ألــف ليرة سورية، وبنطال 

الجينز بين 100 إلى 200 ألف ليرة!
وعلى مستوى الأحذية فأقل حــذاء، نسائي أو 
رجـــالـــي، كــبــيــر أو صــغــيــر، لا يــقــل عــن 100 ألــف 

ليرة!

ــانـــت بـــأســـعـــار الـــمـــابـــس الــنــســائــيــة،  والـــصـــدمـــة كـ
فــالــجــاكــيــت الـــشـــتـــوي الــــنــــوع أول لامـــــس عــتــبــة 
الــمــلــيــون، أمـــا الـــنـــوع الــثــانــي والــثــالــث فــيــتــراوح 

سعرها بين 500 و700 ألف ليرة سورية!
أما سعر الشمسية، على اعتبارها من ضرورات 
فصل الشتاء، فيتراوح بين 50 و100 ألف ليرة 

سورية!
فــفــي ظـــل هــــذه الأســـعـــار الـــنـــاريـــة كــيــف ستتدبر 
الأســـــرة ثــيــاب الـــشـــتـــاء، وكــيــف ســتــســتــر نفسها 
في ضوء هذا الغلاء الفاحش والدخل الشحيح 
المتمثل بـ200 أو 300 ألف ليرة سورية، عاجز 

عن كسوة فرد واحد فقط؟!
كــــان الـــحـــل الــتــقــلــيــدي بــالــنــســبــة لــلــســوريــيــن هو 
الــلــجــوء إلـــى الــبــالــة، فكلما ضــاقــت بــهــم الأحــــوال 
قصدوا بالات الشيخ سعد أو الإطفائية لتسوق 

ما هو ضروري فقط!
ــيــــار بــــــات مـــســـتـــبـــعـــداً الآن،  لـــكـــن حـــتـــى هــــــذا الــــخــ
ــالـــة، ورغـــــم رخــصــهــا بــالــمــقــارنــة مع  ــبـ فـــأســـعـــار الـ
ــــة الــــــجــــــديــــــدة، أصــــبــــحــــت لا تــــــتــــــاءم مــع  ــــسـ ــبـ ــ الألـ
دخـــل الــمــواطــن الــمــعــدم، حــيــث تــراوحــت أســعــار 
المعاطف فيها بين 150 إلى 600 ألف ليرة، أما 
الكنزات فبين 50 و100 ألف، والبيجامات بين 

100 إلى 200 ألف ليرة!
على ذلك فقد أصبح شراء الملابس غير ممكن 
لــلــكــثــيــر مــــن الـــســـوريـــيـــن، بــــل مــــن الــمــســتــحــيــات 
بالنسبة للمفقرين، سواء كانوا يعتبرونها جزءاً 
من الاحتياجات الأساسية أو الثانوية، ولتدخل 

في عداد الاحتياجات الكمالية بالنسبة إليهم!

المداورة وإعادة التدوير!
أمــام هــذا الــواقــع البائس والــيــائــس مــن إمكانية 
شراء ألبسة جديدة، لجأ السوريون من الغالبية 
المفقرة إلــى العناية بالملابس القديمة وإعــادة 

»الترقيع« عار السياسات وفضيحتها.. عنوان الشتاءات العريض!

أصبحت كسوة الشتاء عبئاً فوق طاقة المواطن، بالإضافة إلى أعبائه الكثيرة التي ينوء بحملها، وتحوّلت 
فكرة التسوق بالنسبة للنساء من متعة إلى حيرة وصدمة، مصحوبة بالتوتر واليأس والاكتئاب!

تــدويــرهــا بــشــكــل إبـــداعـــي، ســــواء عــبــر التصليح 
ــيـــاطـــة، أو حـــتـــى إعـــــادة  والـــتـــرقـــيـــع وإعــــــــادة الـــخـ
المتتابعة  الــشــتــاءات  عــنــوان  ليمسي  صباغتها، 

هو »الترقيع«!
فلا سبيل للأسر المعدمة سوى بتدوير ملابسها 
لدى  أو  الــذاتــيــة  بإمكاناتها  والمستهلكة  البالية 
الخياطين، كــي يتمكن أفــرادهــا مــن تــفــادي برد 

الشتاء، بالترقيع والتصغير والمداورة!
فــــمــــابــــس الأب لــــابــــن الأكــــــبــــــر، ومــــابــــس 
الكبير للأخ الأصغر، وكذلك الحال بالنسبة 
ــبــــادل  ــهـــــور عـــــــرف تــ ــ لـــــــأم وبــــنــــاتــــهــــا، مـــــع ظـ
الملابس الصغيرة والكبيرة بين الأقــارب 
والــجــيــران أيـــضـــاً، كــنــمــط تــكــاتــف اجتماعي 

جديد!
فــخــال حــديــثــنــا مـــع أحــــد الــخــيــاطــيــن أكــــد زيــــادة 
الإقبال على ترقيع وتصغير الملابس القديمة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بـــعـــض الـــمـــابـــس الـــتـــي يــطــلــب 
تصليحها متهالكة جداً، وبعض طلبات التصغير 
شبه مستحيلة وتؤدي إلى تشوه القطعة، لكن 
الـــزبـــائـــن تــصــر عــلــى ذلــــك مــهــمــا كـــانـــت الــنــتــيــجــة، 
بحجة أنــهــا تنفع للتدفئة فــي الشتاء مهما كان 

شكلها!
وقد وصل الحال إلى أن البعض يطلب إصلاح 
الملابس الداخلية المهترئة عبر ترقيعها أيضاً، 

لعدم قدرتهم على تجديدها!

مشاهد القسوة المألوفة!
مــن أكــثــر المشاهد البائسة، الــتــي بــاتــت معتادة 
ومــألــوفــة بناء على كــل مــا سبق، ليس الترقيع 
الظاهر على ألبسة الكبار وقلة حيلتها لوقايتهم 
مـــن ســعــيــر الـــبـــرد، بـــل الأشــــد قــســوة وظــلــمــاً أن 
تــرى بعض التلاميذ مــن الأطــفــال يذهبون إلى 
مــدرســتــهــم بــهــذا الــشــتــاء الــقــارس بــا »جــاكــيــت« 
أو معطف، وبعضهم بصنادل صيفية بأقدامهم!

فمظاهر الإفقار المعمم باتت واضحة وفاضحة 
عــلــى الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مـــن الـــســـوريـــيـــن، والــتــي 
الــصــاحــيــة ولا تنتهي  بــالــمــابــس منتهية  تــبــدأ 

بــالــشــحــوب وعـــائـــم الـــجـــوع والـــمـــرض الــبــاديــة 
عليهم!

الترقيع المعمم يفضح عورة السياسات 
ولا يسترها!

كــم هــو مــحــزن مــا آلـــت إلــيــه أحــــوال الــســوريــيــن، 
بعد أن فقدوا ما اعتادوا عليه بما يخص كسوة 
ــــاد،  ــيـ ــ ــــابـــــس الأعـ ــــســـــوة الـــصـــيـــف ومـ الــــشــــتــــاء وكـ
ليبحثوا اليوم عن خياط ليصلح ويرقع حتى 
أبنائهم  لدفع  أو يضطرون  الداخلية،  ملابسهم 

إلى المدارس شبه عراة!
فعمليات الترقيع التي يتم اللجوء اليها اضطراراً 
ــــم تــعــد  ــبــــل الــــمــــفــــقــــريــــن وفــــــرضــــــاً عـــلـــيـــهـــم، لــ ــــن قــ مــ
مقتصرة على الألبسة فقط، بــل وعلى الطعام 
وعــلــى مـــصـــادر الـــــدفء وعــلــى كـــل الاحــتــيــاجــات 
الــضــروريــة للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، بــل وحتى 
حــقــوقــهــم وأحـــامـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم الــمــشــروعــة 
باتت مؤجلة وعرضة للترقيع والمداورة أيضاً!

فــالــتــراجــع الــمــســتــمــر والـــمـــطـــرد عــلــى الــمــســتــوى 
ــــدمـــــي، والـــــــــذي تــــدفــــع الــغــالــبــيــة  ــــخـ الـــمـــعـــيـــشـــي والـ
المفقرة لــوحــدهــا أثــمــانــه بـــرداً وعــطــشــاً وجــوعــاً 
ــــرار  ــمــ ــ ــتــ ــ وعــــــــــــــــــوزاً، ســــبــــبــــه الـــــرئـــــيـــــســـــي هـــــــو الاســ
والتمييزية،  الظالمة  المعمم  الإفــقــار  بسياسات 
مـــــــع الــــــمــــــزيــــــد مـــــــن جـــــــرعـــــــات الـــــنـــــهـــــب والـــــفـــــســـــاد 
ــغــــال والـــتـــيـــئـــيـــس، وكـــــل ذلـــــك مــــن أجـــل  ــتــ والاســ
عيون القلة القليلة من كبار الحيتان والنافذين 
ــلــــى مــــصــــالــــحــــهــــم، ولــــو  ــاً عــ ــ ــ ــــرصـ ــ ـــــاد، وحـ ــبــ ــ ــ ــــي الـ فــ
كــــان عــلــى حـــســـاب مــصــالــح الــغــالــبــيــة والــمــصــالــح 

الوطنية!
فــــــعــــــورة الـــــســـــيـــــاســـــات الــــتــــوحــــشــــيــــة، بـــنـــتـــائـــجـــهـــا 
ــاً وعــــلــــى كــــافــــة الـــمـــســـتـــويـــات،  ــيــ ــلـــمـــوســـة يــــومــ الـــمـ
أصــبــحــت مــفــضــوحــة ومــــن الــمــســتــحــيــل تــرقــيــعــهــا 
وســتــرهــا، أو إعــــادة تــدويــرهــا ومـــداورتـــهـــا، كما 
جــرت عليه العادة من قبل الرسميين، بل بات 
ــاً إنــــهــــاؤهــــا جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــاً كــــي يــتــخــلــص  ــ ــــزامـ لـ
السوريون من كوارثها على حياتهم ومعاشهم 
وخدماتهم، ومن عارها وعار المستفيدين منها!

الأشد قسوة 
وظلماً ان ترى 

بعض التلاميذ من 
الأطفال يذهبون 

إلى مدرستهم بهذا 
الشتاء القارس بلا 

جاكيت أو معطف 
وبعضهم بصنادل 

صيفية بأقدامهم!
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	ǧقاسيون

إضــافــة إلـــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة مــن الــعــقــوبــات 
المفروضة عليها، تُمنع روسيا من استغلال 
الــكــثــيــر مــن الــبــنــى التحتية الــلــوجــســتــيــة. هــذا 
يــتــضــمــن حــظــر دخــــول الـــطـــائـــرات الــروســيــة 
ــاد الأوروبــــــــي  ــــوي لــــاتــــحــ ــــجـ ــال الـ ــمــــجــ إلــــــى الــ
وبـــــــعـــــــض الـــــــــــــــدول الأخـــــــــــــــــرى، وكــــــــذلــــــــك مـــنـــع 
اســـتـــخـــدام الـــمـــوانـــئ الـــبـــحـــريـــة. هــــذا الـــوضـــع 
يزيد من تكاليف الشحن داخل روسيا، مما 
لتسويق  بديلة  قنوات  نحو  للتوجه  يدفعها 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا. واحــــــدة مــــن هــــذه الـــقـــنـــوات هــي 
North- ممر النقل الدولي »شمال جنوب
South ITC«، وهــو مــشــروع كــبــيــر يــهــدف 
إلـــــــى تــــعــــزيــــز روابــــــــــط الــــنــــقــــل بــــيــــن روســـــيـــــا، 

والصين.  الهند،  إيران، 

 العقوبات ترفع
 الحاجة للبدائل الحاسمة

يزيد وضع روسيا في سياق العقوبات غير 
الــمــســبــوقــة مــن الــحــاجــة الــمــلــحــة إلـــى تــطــويــر 
بــنــى تــحــتــيــة جــديــدة لــلــتــجــارة والــنــقــل. لــهــذا، 
فــــإن الـــمـــشـــروع الـــطـــمـــوح »شـــمـــال جـــنـــوب« 
ــــى امـــــــتـــــــيـــــــازات  ــ ــلـ ــ ــ ــــول عـ ــ ــــصـ ــ ــــحـ ــ ــالـ ــ ــ مـــــــــشـــــــــروط بـ
ــلــــدان الـــمـــشـــاركـــة،  ــبــ اقـــتـــصـــاديـــة مــــن جــــانــــب الــ
وإنــشــاء مــنــاطــق صــنــاعــيــة خــاصــة عــلــى طــول 
ــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة »شـــمـــال جـــنـــوب«،  مـــركـــز الـ
وتــعــزيــز الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 

ــــن الــــــبــــــلــــــدان، وإنـــــــشـــــــاء مــــحــــور  ــيـ ــ الــــثــــنــــائــــيــــة بـ
ــا،  ــيـ ــا وآسـ ــ ــ اقـــتـــصـــادي وســـيـــاســـي بـــيـــن أوروبـ
ــــل والــــــتــــــعــــــاون وزيـــــــــادة  ــامـ ــ ــــشـ ــــث الـ ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ والـ
في  الوطنية  للاقتصادات  التنافسية  القدرة 
ســـيـــاق مــــشــــروع مـــشـــتـــرك، وربـــــط الـــتـــعـــاون 
فــــي إطـــــار الاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــي 
»الــــحــــزام  الـــصـــيـــنـــي  والــــمــــشــــروع   )EAEU(

 .»OBOR والطريق 
جــمــيــع الـــدول الــمــشــاركــة فــي هـــذا الــمــشــروع 
سيما  ولا  منه،  القصوى  للاستفادة  تسعى 
ــا الـــــتـــــي تـــــــــراه فـــــرصـــــة لــــكــــســــب تـــدفـــق  ــ ــيــ ــ روســ
ــنــــد والــــصــــيــــن عـــــن طـــريـــق  ــهــ ــائــــع مـــــن الــ ــبــــضــ الــ
ــــي الــــعــــابــــر  ــــربــ ــغــ ــ ــــق الــ ــــريــ ــــطــ نـــــقـــــل جـــــــــزء مـــــــن الــ
المنصة  إلى  السويس(  قناة  )عبر  للقارات 
الأوراســــــــيــــــــة، بــــمــــشــــاركــــة نـــشـــطـــة مـــــن إيــــــران 
ودول بـــحـــر قـــــزويـــــن، وكــــذلــــك إعــــطــــاء زخـــم 
قزوين  بحر  ومنطقة  الفولغا  منطقة  لتنمية 
من خلال الصناعات والخدمات ذات الصلة 
عــلــى طـــول مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال 
ــاء قــــنــــاة جـــــديـــــدة لإيــــصــــال  ــ ــــشــ ــــوب«، وإنــ ــنــ ــ جــ
الــســلــع والـــخـــدمـــات الـــروســـيـــة إلـــى الأســــواق 

الدولية.
ويــكــمــن الــجــانــب الــجــيــوســيــاســي فــي تــطــويــر 
ــــدول الــمــشــاركــة  الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن الــ
فــــي الـــمـــشـــروع فــــي اســـتـــخـــدام طـــريـــق فــريــد 
التكاليف والمخاطر ووقت تسليم  يقلّل من 
البضائع مقارنة بالنقل عبر قناة السويس. 
ــيــــن فـــــي مــــشــــروع  ــيــــن أهــــــم الــــمــــشــــاركــ ومــــــن بــ

طريق بديل لعالم جديد: »شمال جنوب«

بحلول نهاية عام 2014، طبق الغرب أكثر من 12,000 عقوبة على روسيا، 
شملت كلًا من الأفراد والقطاعات. هذا جعل روسيا في مقدمة الدول المستهدفة 
بالعقوبات الغربية، متفوقة مرتين على كل من إيران وكوريا الشمالية من حيث 
عدد العقوبات المفروضة. بالرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يروّجون للفكرة 

القائلة بأنه من الممكن »عزل« روسيا التي تسهم بحوالي 2% من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي عن الاقتصاد العالمي بسهولة، تشير الحقائق المستمرة إلى عدم 

صحة هذا الافتراض.

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إيــــران، الــتــي تــخــضــع ، مــثــل 
كبيرة. غربية  لعقوبات  روسيا، 

 »شمال جنوب«: 
سياق التكوين وآفاق التطور

القرن  إلى  العميقة للمشروع  الجذور  تعود 
ــيــــة  ــفــــي الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــروســ ــــي. فــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
فـــي عــــام 1910، جــــرى تــطــويــر طـــريـــق بــحــر 
قـــزويـــن - الــخــلــيــج الــعــربــي. وغــالــبــاً مـــا كــان 

البضائع.  لتسليم  يستخدم 
الدولية »شمال جنوب«  التجارة  بدأ مركز 
مــنــذ ثــاثــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن، وذلـــك في 
شـــكـــل ســـكـــك حــــديــــديــــة عــــابــــرة لإيـــــــــران. كـــان 
الــبــادئ بــالــمــشــروع هــو بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، 
وهدفه هو احتواء نفوذ الاتحاد السوفيتي 
في منطقة شرق المتوسط. حيث تم إطلاق 
الــطــريــق قــبــل فــتــرة مـــن الــمــوعــد الــمــحــدد لــه 
الـــحـــرب  ــــدأت  بـ 1938. وعـــنـــدمـــا  26 آب  فـــي 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، تـــمّ إعـــادة تــوجــيــه الــطــريــق 
ــيـــر.  ــتـــأجـ مــــن أجـــــل تـــنـــفـــيـــذ مــــهــــام الإعــــــــارة والـ
ــاً، تــمــلــك هــذه  الـــيـــوم، وبـــعـــد حـــوالـــي 85 عـــامـ
الــــمــــبــــادرة فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لإعــــــادة إحــيــائــهــا 
مــــــن أجــــــــل الــــمــــســــاهــــمــــة فــــــي زيـــــــــــادة تـــطـــويـــر 

للدول.  المشتركة  الاقتصادات 
ــمّ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن إنـــشـــاء مــمــر  ــ تـ
الــنــقــل بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب فــي الــمــؤتــمــر 
ــــي الـــدولـــي الــثــانــي الــمــعــنــي بــالــنــقــل،  الأوراســ
ــان بـــطـــرســـبـــرغ  ــ ــــرى عـــقـــده فــــي سـ والـــــــذي جـ
في أيلول عام 2000 حيث تم التوقيع على 
اتـــفـــاق ثـــاثـــي بــيــن روســـيـــا وإيـــــران والــهــنــد، 
جـــمـــيـــع  ــيــــهــــا  ــلــ عــ صــــــــــادق   ،2002 أيــــــــــار  وفــــــــي 
المشاركين. وفي وقتٍ لاحق، انضمت أكثر 

من 10 دول إلى الاتفاق. 
مركز التجارة الدولية »شمال جنوب« هو 
مـــبـــادرة تــشــكــلــت فــعــلــيــاً تــحــت تــأثــيــر الإرادة 
الــســيــاســيــة لــلــدول الــمــهــتــمــة والــمــتــضــررة من 
الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة. مــنــذ عــام 2000، عــنــدمــا 
ظهرت فكرة مركز التجارة الدولية »شمال 
جنوب«، خضع المشروع لتعديلات كبيرة. 
كـــان مــن الــمــخــطــط لــه فــي الأصـــل أن يــكــون 

ــكــــن عـــلـــى مــــدار  بــــديــــاً لـــقـــنـــاة الــــســــويــــس، ولــ
ــــروف الـــســـوق واتـــخـــذ  ــاً، تـــغـــيـــرت ظـ 22 عــــامــ

تماماً. مختلفاً  شكلًا  المشروع 
أهـــم عــمــل نــتــج عـــن مـــركـــز الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
»شـــــــــمـــــــــال جـــــــــنـــــــــوب« هـــــــــو الـــــــــدفـــــــــع لــــتــــطــــويــــر 
ــيــــة تــــطــــويــــر الـــــمـــــوانـــــئ الـــبـــحـــريـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
الـــروســـيـــة حـــتـــى عــــام 2030، والــــتــــي تــشــيــر 
ــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة  إلـــــى أن مــــشــــروع مــــركــــز الــ
»شــــمــــال جــــنــــوب« لا يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذه بـــالـــكـــامـــل، 
حــيــث انــخــفــض ســابــقــاً حــجــم الــبــضــائــع الــتــي 
ــــزويـــــن. وتــتــضــمــن  ــبـــر مــــوانــــئ بـــحـــر قـ تـــمـــر عـ
إيـــــــــران  إدراج  الــــــجــــــديــــــدة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــارة حـــــــرة وإنــــــشــــــاء مـــركـــز  ــ ــــجــ ــــي مـــنـــطـــقـــة تــ فــ

الروسية.  للمنتجات 
عــــلــــى  الـــــــمـــــــوافـــــــقـــــــة  تــــــمــــــت   ،2019 عـــــــــــام  فـــــــــي 
ــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة لــــروســــيــــا حـــتـــى عـــام  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
2025، حــيــث يــتــم وضــع الــمــمــرات الــتــجــاريــة 
بــيــن الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب والـــشـــرق والـــغـــرب 
عـــلـــى نـــفـــس الـــمـــســـتـــوى مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيـــة. 
ويـــشـــار إلــــى الأول عــلــى أنــــه مـــشـــروع بــنــيــة 
تــحــتــيــة مــتــقــدم، ويــرجــع تــطــويــره إلــى هــدف 
بين  الاجتماعي  الاقتصادي  التعاون  زيادة 

المشروع.  في  المشاركة  الدول 
ــــن الــــــروســــــيــــــة والاتــــــفــــــاقــــــات  ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ تــــــؤكــــــد الــ
الاقــتــصــاديــة الــثــنــائــيــة أن الــمــشــروع الــضــخــم 
ــــال والــــــجــــــنــــــوب يــــخــــضــــع حــــالــــيــــاً  ــمــ ــ ــــشــ بـــــيـــــن الــ
لتغييرات عــن الــخــطــة الأصــلــيــة لــعــام 2000. 
الحالي  الجيوسياسي  الوضع  يتطلب  حيث 
تــــطــــويــــره، وإشـــــــــراك الــــمــــزيــــد مــــن الأطـــــــراف 
ــلـــــول  ــ ــال، فــــــي 9 أيـ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ ــيــــل الــ ــبــ ــلـــــى ســ ــ فـــــيـــــه. عـ
2022، تم التوقيع على إعلان ثلاثي بشأن 
تــطــويــر مــمــر الــنــقــل بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب 
ــــك الإعـــــــان، اتـــفـــق مــمــثــلــو  ــاكــــو. فــــي ذلـ فــــي بــ
أذربــــيــــجــــان وروســــيــــا وإيـــــــران عـــلـــى تــكــثــيــف 
الـــجـــهـــود لــتــطــويــر الـــمـــشـــروع، وأكــــــدوا عــلــى 
ــلـــقـــة  أهــــمــــيــــة الــــــــقــــــــرارات الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــمـــتـــعـ
بــاســتــكــمــال بــنــاء وتــشــغــيــل خـــط ســكــة حــديــد 
رشــــــت )إيــــــــــران( - أســـــتـــــارا )أذربـــــيـــــجـــــان(. 
وأكد الأطراف أن إمكانات ممر النقل سيتم 

.2030 عام  بحلول  بالكامل  استغلالها 

مركز التجارة 
الدولية »شمال 

جنوب« هو 
مبادرة تشكلت 

فعلياً تحت تأثير 
الإرادة السياسية 
للدول المهتمة 
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من الهيمنة 

الأمريكية
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تنفيذ مشروع مركز التجارة الدولية 
»شمال جنوب«

ــيــــة  ــارة الــــدولــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــز الـ ــــركـ ــلــــى مـ ــمــــل عــ ــعــ مـــــــرّ الــ
ــاً.  ــيــ ــلــ ــعــ »شـــــــمـــــــال جـــــــنـــــــوب« بــــــعــــــدة مـــــــراحـــــــل فــ
ــقــــل مـــــن جـــانـــب  ــنــ فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، تـــــــمّ تـــنـــفـــيـــذ الــ
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات، بــمــا فـــي ذلــــك شــركــة 
وشــركــة  الــهــنــديــة  ــيـــة  الإيـــرانـ  »IranHand«
بمشاركة  الإيــرانــيــة،  الروسية   »IRSORT«

.»Raji« شركة
مـــا  نـــــقـــــل  تــــــــم  و2001   2000 عــــــامــــــي  بـــــيـــــن 
يـــقـــارب 2,400 حـــاويـــة تــبــلــغ أربــعــيــن قـــدمـــاً. 
وفـــي عـــام 2002، تــم تــعــلــيــق حــركــة الــمــرور 
عــلــى طـــول هـــذا الــمــمــر، ولـــم يــســتــمــر ســوى 
ــــق بــــيــــن إيـــــــــــران وروســـــيـــــا  ــريـ ــ ــــطـ جــــــــزء مــــــن الـ
عــــبــــر بــــحــــر قــــــزويــــــن. وجــــــــرى ذكـــــــر أســــبــــاب 
ومالية  ولوجستية  تقنية  للتعليق:  مختلفة 
وسياسية واستراتيجية. رغم ذلك، لا يزال 
المشروع جذاباً. وأعلنت العديد من الدول 
وكازاخستان  وأذربيجان  بيلاروسيا  بينها 
ــــمــــان أنـــهـــا ســتــنــضــم إلـــيـــه. وقـــد  وأرمـــيـــنـــيـــا وعُ
أعـــربـــت تـــركـــيـــا عـــن اهــتــمــامــهــمــا بـــالانـــضـــمـــام. 

للمشروع.  مراقباً  بلغاريا  وكانت 

اتجاهات لتطوير مركز التجارة الدولية 
»شمال جنوب«

كـــان مـــن الــمــفــتــرض تــطــويــر مــركــز الــتــجــارة 
الدولية »شمال جنوب« في عدة اتجاهات 

: للنقل
لبحر  اليمنى  الضفة  الغربي:  الاتجاه  أولًا، 
قـــزويـــن )روســــيــــا - أذربــــيــــجــــان( بـــالإضـــافـــة 
إلــــــــــــى مــــــيــــــنــــــاءيــــــن فـــــــــي ســــــــانــــــــت بـــــطـــــرســـــبـــــرغ 
ــيــــا( - بـــنـــدر عـــبـــاس )إيـــــــران(، حــيــث  )روســ
ــــد مــــتــــطــــورة  ــديــ ــ ــــة حــ ــكـ ــ ــاك فـــــــي إيــــــــــــران سـ ــ ــنــ ــ هــ

العربي. الخليج  إلى  للوصول 
، اتـــــــجـــــــاه بـــــحـــــر قــــــــزويــــــــن: مـــــــن خـــــال  ثـــانـــيـــاً
ــارات والـــحـــاويـــات  ــ ــبّ ــعــ اســـتـــخـــدام خـــطـــوط الــ
عــــلــــى طــــــــول بــــحــــر قــــــزويــــــن ، وهــــــــي بـــشـــكـــلٍ 
رئــــيــــســــي: ســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ )روســـــيـــــا( - 

)إيران(. بندر عباس 
، الاتــــــــــــجــــــــــــاه الــــــــــشــــــــــرقــــــــــي: الــــــســــــاحــــــل  ــاً ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ

ــتـــان،  الـــشـــرقـــي لـــبـــحـــر قــــزويــــن عـــبـــر كـــازاخـــسـ
إيران. تركمانستان، 

فــي نهاية عــام 2021، تــم إرســال أول قطار 
حــــاويــــات كـــامـــل عـــلـــى طــــول مـــركـــز الـــتـــجـــارة 
الدولية »شمال جنوب«. تم دعم المشروع 
من قبل شركة RZD Logistics الروسية 
الفنلندية.   Numinen Logistics وشركة 
ــــار  ــار الــــشــــحــــن 32 حــــــاويــــــة، وســ ــ ــــطـ وضـــــــم قـ
ــلـــســـنـــكـــي - مـــومـــبـــاي  ــلــــى طــــــول طــــريــــق هـ عــ
بــاســتــخــدام الــنــقــل الــبــري والــســكــك الــحــديــديــة 
ــقـــــت الـــشـــحـــنـــة  ــ ــيـــــث شـ ــ والـــــنـــــقـــــل الــــــبــــــحــــــري. حـ
طريقها في غضون 10 أيام فقط، مما يؤكد 

الممر.  كفاءة 
 IRISL ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ الـــنـــقـــل الإيـ ــة  خـــصـــصـــت شــــركــ
لـــنـــقـــل الــــبــــضــــائــــع إلــــــى روســــيــــا  300 حـــــاويـــــة 
ــلـــيـــات الإطـــــاق  تـــظـــهـــر عـــمـ فــــي عـــــام 2022. 
الــتــجــريــبــيــة لــلــمــســار مـــن قـــبـــل هــــذه الــشــركــة 
إلى  المنتظم من روسيا وإيران  العبور  أن 
الــهــنــد والــعــودة ســيــكــون عــلــى مـــدار الــســاعــة 
ــاً. وتــــفــــيــــد شـــــركـــــة خـــــطـــــوط الـــشـــحـــن  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ
الإيـــرانـــيـــة أنـــه ســيــتــم تــخــصــيــص الــمــزيــد مــن 
المستقبل  في  الإضافية  والسفن  الحاويات 
قزوين.  بحر  عبر  البضائع  لتسليم  القريب 
فـــــرع  تــــنــــشــــيــــط  تـــــــم   ،2022 حــــــــزيــــــــران  فـــــــي 
ــيــــث مـــــــرت الـــبـــضـــائـــع  ــــي. حــ ــــرقـ ــــشـ الــــطــــريــــق الـ
الروسية عبر أراضي روسيا وكازاخستان 
وتــركــمــانــســتــان. وتـــم تــســلــيــم الــشــحــنــة وفــقــاً 
لــلــخــطــة إلــــى مـــيـــنـــاء بـــنـــدر عـــبـــاس الإيــــرانــــي، 

الهند. إلى  ثم 
بالتوازي مع ذلك، لا يمكن أن يوجد مركز 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة »شــــمــــال جــــنــــوب« بــشــكــل 
الأوراسي  الاقتصادي  الاتحاد  عن  منفصل 
والـــمـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة مــثــل مـــبـــادرة الـــحـــزام 

والطريق. 
تــــنــــتــــظــــر الــــصــــيــــن فــــــائــــــدة كــــبــــيــــرة مــــــن مــــركــــز 
الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال جــنــوب«، وبشكلٍ 
خــــــــاص عــــــن طـــــريـــــق تــــشــــغــــيــــل مــــــوانــــــئ بـــحـــر 
قزوين، حيث يرتبط بعض المشاركين في 
مــمــر الــنــقــل )الــصــيــن وكــازاخــســتــان وإيـــران( 
بسلسلة مــمــرات واحــدة. يــذكــر أنــه فــي عام 

يربط الصين وروسيا والهند وإيران

2018، تـــم افــتــتــاح طــريــق مــتــعــدد الــوجــهــات 
 )Lianyungang يربط شرق الصين )من
بغرب الصين )عند Urumqi( وصولًا إلى 
 )Dostyk الـــحـــدود مـــع كـــازاخـــســـتـــان )عـــنـــد
Zhezkazgan- وعــلــى طــول ســكــة حــديــد
ــاو. هـــذا  ــتــ إلــــى مـــيـــنـــاء أكــ Beyneu وصــــــولًا 
الطريق هو أهم طريق في مبادرة الحزام 
والــطــريــق ومــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال 

جنوب«. 
ــيـــة »شـــمـــال  ــتـــجـــارة الـــدولـ بــالــنــســبــة لـــمـــركـــز الـ
الفنية  الناحية  جــداً من  المهم  جــنــوب«، من 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــفــاعــل مـــع مــشــاريــع الــربــط 
الـــتـــابـــعـــة لــــاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــــي. 
الــــــــبــــــــلــــــــدان لا  أن  إلـــــــــــى  وتـــــــــجـــــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة 
لديها  بل  فحسب،  التقنية  قدراتها  تستخدم 
أيــضــاً اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة مــع مــشــاريــع الــربــط 
الأوراســـيـــة. فــفــي عـــام 2018، وقـــع الاتــحــاد 
الاقـــــتـــــصـــــادي الأوراســــــــــــي وإيـــــــــــران اتـــفـــاقـــيـــة 
مــؤقــتــة بــشــأن تــشــكــيــل مــنــطــقــة تــجــارة حــرة. 
حـــيـــث تــحــصــل إيــــــران عـــلـــى فـــرصـــة لــتــوســيــع 
ســـوق تــصــديــر الــبــضــائــع والــعــمــالــة. ويــجــري 
تــطــويــر اتــفــاقــات مــمــاثــلــة مــن جــانــب الاتــحــاد 
ــتــــصــــادي الأوراســــــــي مــــع الـــهـــنـــد. وربــــط  الاقــ
مـــشـــاريـــع مــــركــــز الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة »شـــمـــال 
ــانــــات الـــكـــبـــيـــرة لـــاتـــحـــاد  ــكــ ــنــــوب« مــــع الإمــ جــ
الاقــــتــــصــــمــــنــــادي الأوراســــــــــــي هـــــو أمـــــــر أكـــثـــر 
ــــد، لأنـــه يــســهــم فـــي تــشــكــيــل مــســاحــة  مـــن واعـ

واحدة. اقتصادية 

تأثير الوضع الجيوسياسي على مركز 
التجارة الدولية »شمال جنوب«

ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات الــــصــــارمــــة ضــــد روســـيـــا 
الـــنـــقـــل  قــــطــــاع  تــــؤثــــر عــــلــــى  يـــمـــكـــن إلا أن  لا 
ــاً  ــــر إيــــامــ ــثـ ــ الــــبــــحــــري. تـــرتـــبـــط الــــضــــربــــة الأكـ
ــتــــرونــــي مــن  ــكــ بـــتـــعـــطـــيـــل نــــظــــام الــــمــــاحــــة الإلــ
الـــتـــحـــديـــثـــات والــــتــــعــــديــــات عـــلـــى مــخــطــطــات 
الــمــاحــة. حــيــث رفــضــت أكــبــر الــشــركــات في 
ــيـــرســـك«،  مـــجـــال نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع الـــدولـــيـــة »مـ
للشحن،  المتوسط  الأبيض  البحر  وشركة 
 Oceanو  ،CGMو  ،CMA وشــــــــركــــــــات 

 Hapag-Lloydو  Network Express
ــعـــمـــل فــــي روســـــيـــــا. وإقـــــــــدام أوروبـــــــــا عــلــى  الـ
العقوبات والذي يشكل مشاكل قطاعية في 
مجال الشحن لروسيا، جعل ممر النقل بين 
الــشــمــال والــجــنــوب أحــد الــقــنــوات الرئيسية 

للصادرات والواردات الروسية. 
مــــن الـــمـــهـــم أيــــضــــاً أن الــــــدول الـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــاذ مـــوقـــف  ــ ــــخـ الــــمــــشــــروع تــــرفــــض بـــحـــســـم اتـ
معادي لروسيا، ولا تفرض عقوبات عليها 
حــتــى تــحــت ضــغــط مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــات مـــــع روســــيــــا  ــعـــــاقـ ــ والــــــغــــــرب، ذلــــــك أن الـ
مهمة بالنسبة لهم: في هذا الصدد، تتعاون 
ــعــــة  روســـــــيـــــــا بـــــنـــــشـــــاط مـــــــع إيـــــــــــــــران، الــــخــــاضــ
لــلــعــقــوبــات الــدولــيــة مــنــذ عـــام 1979، والــتــي 
ــــروع الــــشــــمــــال  ــــشـ ــمـ ــ تــــعــــد مـــــــركـــــــزاً أســـــاســـــيـــــاً لـ
ــنــــد، عــلــى  ــهــ ــــوب. بــــــدورهــــــا، تـــلـــتـــزم الــ ــنـ ــ ــــجـ والـ
الـــــرغـــــم مـــــن ضــــغــــوط الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
الهندي  الحياد  وتظهر  الوطنية  بمصالحها 

التقليدي. 
تشارك  الصيني،  الروسي  التنسيق  وبفعل 
الـــصـــيـــن بــفــعــالــيــة فــــي الــــمــــشــــروع، وتــعــتــبــره 
طريقاً إضــافــيــاً لطريق الــحــريــر، الأمــر الــذي 
يعطيه دفعة قوية ويرفع حظوظه جدياً. 

ــــذا لا يــعــنــي أن الـــمـــشـــروع لا يـــعـــانـــي مــن  هـ
بــعــض الــصــعــوبــات حـــالـــيـــاً، فــعــلــى الـــرغـــم من 
فإن  الناجحة،  التجريبية  الإطـــاق  عمليات 
الطريق بين الشمال والجنوب يواجه بعض 
الــمــشــاكــل الــمــتــعــلــقــة بــالــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة 
، مـــن بــيــنــهــا مـــثـــاً نــقــص الـــحـــاويـــات الــنــاجــم 
عن انسحاب شركات التصنيع من السوق 
الروسية، والبنية التحتية القديمة للموانئ 
في أستراخان ومحج قلعة، وأنــه لا يوجد 
ــــة بـــيـــن  ــــديـ ــــديـ ــــحـ ــالــــســــكــــك الـ اتــــــصــــــال مــــبــــاشــــر بــ
روســيــا وإيـــران، فــضــاً عــن بعض المشاكل 
ذات الــطــبــيــعــة الــقــانــونــيــة والــبــيــروقــراطــيــة. 
المشاكل  الــمــبــذول روســيــاً لحل  الجهد  لكن 
ــة إلـــــــى الـــرغـــبـــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الـــــمـــــذكـــــورة أعــــــــاه بـ
الـــحـــاســـمـــة مـــن الــــــدول الـــمـــشـــاركـــة لـــدفـــع هـــذا 
ــيـــراً إيـــجـــاد  ــثـ الــــمــــشــــروع لــــأمــــام، ســتــســهــل كـ

حلول سريعة لهذه المشاكل.

تشارك الصين 
بفعالية في 

المشروع  
وتعتبره 

طريقاً إضافياً 
لطريق الحرير  

الأمر الذي 
يعطيه دفعة 

قوية ويرفع 
حظوظه جدياً

شؤون اقتصادية

تعود الجذور العميقة للمشروع إلى القرن الماضي. 
ففي الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة فــي عــام 1910، جرى 
العربي الخليج  تطوير طريق بحر قزوين - 

1910

بيــن عامــي 2000 و2001 تــم نقــل مــا يقــارب 2,400 حاويــة 
تبلــغ أربعيــن قدمــاً باســتخدام مركــز التجــارة الدوليــة »شــمال 
جنــوب«،

2,400

فــي نهايــة عــام 2021، تــم إرســال أول قطــار حاويــات كامــل 
علــى طــول مركــز التجــارة الدوليــة »شــمال جنــوب«، فــي 
رحلــة اســتغرقت ١٠ أيــام فقــط

10 أيام
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كــــانــــت الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة لـــلـــبـــنـــك الــــدولــــي 
وصــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي الــــتــــي انــــعــــقــــدت فــي 
بـــمـــثـــابـــة  الأول،  تــــشــــريــــن  فــــــي شــــهــــر  الـــــمـــــغـــــرب 
ــنـــك  ــبـ بــــريــــتــــون وودز والـ لــــمــــؤســــســــات  ــــة  فـــــرصـ
ــلــــردّ عــلــى  ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، لــ ــ ــــدولـــــي وصـ الـ
تــحــذيــرات مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الأهـــلـــي وغــيــرهــا 
مـــن الــمــنــتــقــديــن، بـــشـــأن تــأثــيــر تـــدابـــيـــر الــتــقــشــف 
على توفير الخدمات العامة الأساسية لمليارات 
الأشــخــاص. على الــرغــم مــن الأدلـــة والشهادات 
والـــبـــدائـــل الــقــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، ظـــل رئـــيـــس الــبــنــك 
الدولي أجاي بانجا والمديرة العامة لصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي كــريــســتــالــيــنــا جــورغــيــفــا، مــصــرّيــن 
خــــال الاجــتــمــاعــات عــلــى أن الــتــمــويــل الــخــاص 
ضروري لسدّ ما قالا بأنّه فجوة تمويلية كبيرة. 
تـــمّ الــتــغــاضــي عــن حــلــول، مــثــل: زيــــادة التمويل 
العام، والإصلاح الضريبي، ومعالجة ومحاربة 
ــقـــات الـــمـــالـــيـــة غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة، وامـــتـــثـــال  ــتـــدفـ الـ
المانحين لأهداف المساعدة الإنمائية الرسمية، 
وتمويل المناخ، وإلغاء الديون، ليستمرّ تركيز 
ــــلّ ذلـــك  ــــدلًا مــــن كـ مـــؤســـســـات بـــريـــتـــون وودز بــ
على »مزاحمة« التمويل الخاص من أمثال ما 
 a سمّاه بانغا »مختبر استثمار القطاع الخاص

.»Lab Investment Sector Private
تــواجــه مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة IFC، وهــي 
ذراع الــبــنــك الــــدولــــي لــلــقــطــاع الــــخــــاص، تــدقــيــقــاً 
خــــــاصــــــاً مــــــع تــــــزايــــــد الأدلّـــــــــــــة عــــلــــى الــــمــــمــــارســــات 
الــضــارّة فــي ظــلّ تــزايــد الــمــشــاريــع الــتــي تمولها 
ــــك  ــا فـــــــي ذلـ ــ ــمـ ــ ــــل الـــــــدولـــــــيـــــــة، بـ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
فضيحة »أكــاديــمــيــات بــريــدج الـــدولـــيـــة«. قــدّمــت 
أدلّـــة جديدة  لعام 2023  السنوية  الاجتماعات 
عـــلـــى الــــضــــرر الــــــذي تـــدعـــمـــه مـــؤســـســـة الــتــمــويــل 
الــدولــيــة لــخــدمــات الــرعــايــة الــصــحــيــة، فــي أعــقــاب 
تقرير دامــغ أصــدرتــه منظمة أوكسفام الدولية 

في حزيران بعنوان »التنمية المرضيّة«. يحدد 
ــقــــات الـــتـــمـــويـــل بـــيـــن »مـــؤســـســـات  الـــتـــقـــريـــر تــــدفــ
تــمــويــل الــتــنــمــيــة«، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــنــك الـــدولـــي، 
ومــقــدمــي الــرعــايــة الصحية مــن الــقــطــاع الخاص 
الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون لــتــحــقــيــق الــــربــــح فــــي الـــجـــنـــوب 
العالمي. من خلال دراسات الحالة المتعمقة في 
الهند وكينيا، وجدت منظمة أوكسفام أن وعود 
»مــؤســســات تــمــويــل الــتــنــمــيــة« بــتــعــزيــز التغطية 
الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، وحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق لــــم يــتــمّ 
الــوفــاء بــهــا. بـــدلًا مــن ذلــك يــتــمّ اســتــخــدام أمــوال 
ــعــــي الــــضــــرائــــب الــمــخــصــصــة لــمــكــافــحــة الــفــقــر  دافــ
وتحقيق أهداف التنمية- نظراً لأن مؤسسات 
تمويل التنمية ممولة من القطاع العام- لدعم 
الثمن، والساعية  الخاصة باهظة  المستشفيات 
ــتـــــي تــــرفــــض تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  ــ إلــــــى الـــــربـــــح، والـ
للمرضى الذين لا يستطيعون الدفع، بل حتّى 
ــــارة إلــــى أن الــبــنــك  ــــالإشـ تـــقـــوم بــاحــتــجــازهــم. وبـ
مــكــلــف بــالــمــســاعــدة فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف التنمية 
ــتــــدامــــة، والـــــحـــــد مـــــن الــــفــــقــــر ودعــــــــم الـــنـــمـــو  ــمــــســ الــ
الـــشـــامـــل، يــكــشــف الــتــقــريــر عـــن أضــــــرار جسيمة 
تلحق بالمرضى في المستشفيات التي تمولها 
ــــدام شــفــافــيــة  ــعـ ــ مـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــيــــة، وانـ
الاستثمارات، والتدفقات المشكوك فيها لأموال 
ــــي الــــضــــرائــــب إلــــــى الــــــمــــــاذات الـــضـــريـــبـــيـــة.  ــعـ ــ دافـ
والفشل النهائي لاستثمارات مؤسسة التمويل 
الرعاية الصحية، في توفير  الدولية في مجال 
ــئــــك الــــذيــــن هــــم فــــي أمـــس  الــــدعــــم الـــمـــنـــاســـب لأولــ

الحاجة إليه، أي الأكثر فقراً وضعفاً.
عــلــى الــحــكــومــات أن تستمع لـــنـــداءات المجتمع 
الأهـــــــلـــــــي، ولـــــيـــــس لــــتــــوصــــيــــات صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي، فمن أجل توفير الدعم الشامل للأمهات 
تأمين  يمكن  والمسنين،  والمعوقين  والأطــفــال 
ــاعـــديـــة، مــع  الـــتـــمـــويـــل عـــبـــر فـــــرض ضــــرائــــب تـــصـ
البلدان  أفقر  فــي  الــدولــيــة  المساعدات  استكمال 
ــــاء الــــــكــــــوارث. كـــمـــا أشــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن  ــنـ ــ وأثـ
»مـــؤســـســـة الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة كـــانـــت فـــي طليعة 

الإصرار على التقشّف في مواجهة جميع الأبحاث التي أثبتت فشله

مع ارتفاع تكاليف المعيشة العالمية والتضخم وعدم المساواة، تجتاح تدابير التقشف والخصخصة جميع 
أنحاء العالم عند مستويات قياسية، وتواجه الخدمات العامة تخفيضات لها عواقب وخيمة. في هذا السياق، 
تتزايد المخاوف الموجودة مسبقاً بشأن استمرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بفرض الحلول القائمة على 

السوق.

حــمــلــة اســـتـــخـــدام الأمــــــوال الــعــامــة لــتــعــظــيــم دور 
كـــل مـــن الــتــمــويــل الـــخـــاص، ومــقــدمــي الــخــدمــات 
ــــي أنــــظــــمــــة الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة فــي  الــــتــــجــــاريــــة فــ

الجنوب العالمي«.
أثناء اجتماع منتدى سياسات المجتمع المدني 
العام  لهذا  السنوية  CSPF ضمن الاجتماعات 
ــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــنــــوان: »تـــمـــويـــل الـــتـــنـــمـــيـــة لـ ــعــ بــ
الــخــاصــة الــربــحــيــة: مــا هــي الآثـــار المترتبة على 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الـــشـــامـــلـــة وحــــقــــوق الإنـــســـان 
والمساواة بين الجنسين؟«، ردّ ممثّل مؤسسة 
التمويل الدولية، تشارلز دالتون، على العرض 
ــــذي قـــدّمـــتـــه الـــكـــاتـــبـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــتـــقـــريـــر، آنّــــا  ــ الـ
مـــاريـــوت مـــن مــنــظــمــة أوكـــســـفـــام، بـــالإشـــارة إلــى 
أن مؤسسة التمويل الدولية ترى أنّ مثل هذه 
فيها  بالتحقيق  وســتــقــوم  مقبولة،  غير  النتائج 
بشكل كامل. ومع ذلك، أكد أنه يجب إيجاد حل 
لاحتياجات الرعاية الصحية، ولسوء الحظ فإن 
ــــاع الــمــالــيــة أمـــر لا مــفــر مــنــه. ورد  ضــبــط الأوضـ
دالتون بأنه »منزعج شخصياً ومستاءٌ من هذه 
القصص«، ثــمّ أضـــاف: »بـــأنّ مؤسسة التمويل 
الــدولــيــة يــمــكــن أن تــفــعــل مــا هــو أفــضــل. الــقــطــاع 
الخاص لا يملك كل الحلول، ومؤسسة التمويل 
الدولية لا تقول ذلك. لكن الطلب على العرض 

كبير جداً، وعلينا أن نفكر خارج الصندوق«.
الجميع في واد وصندوق النقد في واد آخر

ومع ذلك، لا توافق المؤسسات العالمية الرائدة 
على أن التمويل الخاص هو الجزء المفقود في 
العامة.  الخدمات  مــن  الصحية وغيرها  الرعاية 
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: تـــنـــصّ إرشـــــــــادات مــنــظــمــة 
الــرعــايــة  الــصــحــة العالمية WHO بــشــأن تحقيق 
الصحية الشاملة، على أنّه »ينبغي للبلدان تقليل 
اعتمادها على التمويل الــخــاص، والــتــقــدّم بــدلًا 
مــن ذلــك نحو توفير الــرعــايــة الصحية الشاملة 
في المقام الأول. الرعاية الصحيّة الممولة من 
القطاع العام، لأنها تؤدي إلى تحسين الكفاءة 

والفعالية والإنصاف«.
كـــمـــا نــــشــــرت هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــــش أبـــحـــاثـــاً 
ــنــــدوق الــنــقــد  نـــقـــديـــة أخــــــرى تــســتــكــشــف نـــهـــج صــ
ــــاواة. قـــامـــت  ــــســ ــمــ ــ ــــدم الــ ــ ــالـــجـــة عـ ــعـ الــــــدولــــــي فـــــي مـ
ورقــــة بحثية صــــدرت فــي شــهــر أيــلــول بــعــنــوان 
»ضــــمــــادة عـــلـــى جـــــرح رصـــــاصـــــة«، بــتــحــلــيــل 39 
بــرنــامــجــاً لــقــروضٍ صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، منذ 
آذار 2023،  كــــوفــــيــــد-19 حـــتـــى  بــــدايــــة جـــائـــحـــة 

لتقييم اســتــجــابــة الــصــنــدوق وبــرامــجــه لــأزمــات 
ــــدت  ــقـــــوق الإنـــــــســـــــان. وجــ ــ ــــة حـ ــــدسـ ــــن خـــــــال عـ مــ
الدراسة تفضيلًا كبيراً لضبط الأوضــاع المالية 
عــلــى حـــســـاب صـــحّـــة الــبــشــر وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
وشــــــددت عــلــى أن هــــذا هـــو الـــحـــال عــلــى الــرغــم 
من حقيقة أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 
2023 »آفاق الاقتصاد العالمي« خلص إلى أنه: 
»فــــي الــمــتــوســط فــــإن ضــبــط الأوضـــــــاع الــمــالــيــة 
ــدَّيـــن إلــــى الــنــاتــج  لا يــــؤدي إلــــى خــفــض نــســب الـ

المحلي الإجمالي«.
ــــان ورقــــــــــة بـــحـــثـــيـــة لـــخـــريـــف  ــــرمـ ــيـ ــ أعــــــــــدّ بــــــــــاري هـ
2023 بتكليفٍ من عــددٍ من منظمات المجتمع 
الأهلي المعنيّة بالعدالة الاجتماعية في التنمية 
ألمانيا، بعنوان »لــدى  الــمــوجــودة فــي  العالمية 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ســيــاســة جـــديـــدة بــشــأن 
ــاعـــي: كـــيـــف يــنــبــغــي لــلــصــنــدوق  ــمـ ــتـ الإنــــفــــاق الاجـ
أن يـــنـــفـــذهـــا؟«. تـــنـــاولـــت الــــورقــــة الــبــحــثــيــة كيف 
الــدولــي المشورة، ويحدد  النقد  يقدّم صندوق 
متطلبات السياسة لقروض الصندوق في إطار 
اســتــراتــيــجــيــتــه الـــجـــديـــدة لـــإنـــفـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وأشـــــــارت الــــورقــــة، إلــــى أن »الـــبـــرامـــج الأخـــيـــرة 
الــــخــــاصــــة بـــكـــل دولـــــــة والــــنــــصــــائــــح الأخـــــيـــــرة فــي 
مشاورات المادة الرابعة لا تزال تجسد درجة 
غير مــبــررة مــن التقشف، مما يــؤثــر سلباً على 
ــاء فـــــي الــــبــــلــــدان  ــفــ ــعــ ــقـــــراء والــــضــ ــ ــفـ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن الـ
المتضررة«. وأشــار هيرمان إلى أن الصندوق 
يحدد المعايير الرئيسية لتقييم برامج الإنفاق 
ــــاءة والاســــتــــدامــــة  ــفـ ــ ــكـ ــ ــاعــــي: الـــكـــفـــايـــة والـ ــمــ ــتــ الاجــ
ــــد، والآن  ــيّ ــائــــاً: »جــ الـــمـــالـــيـــة. وعـــلّـــق هـــيـــرمـــان قــ
يتعين على الــصــنــدوق أن يستمع إلــى دعــوات 
المجتمع الأهلي لتقديم الدعم الشامل للأمهات 
والأطفال، والمعوقين وكبار السن، بتمويل من 
خلال الضرائب التصاعدية الكافية، مع استكمال 
الــمــســاعــدات الـــدولـــيـــة فـــي الـــبـــلـــدان الأكـــثـــر فــقــراً، 

وأثناء الكوارث«.
وســــط الــمــنــاقــشــات الــمــســتــمــرة حــــول الــحــوكــمــة 
الــعــالــمــيــة، والــمــخــاوف الــمــتــزايــدة بــشــأن الــســام 
والاســــتــــقــــرار، تــتــنــبــأ الـــتـــقـــاريـــر بــمــســتــقــبــل قـــاسٍ 
بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان الــمــقــتــرضــة: انــهــيــار الــخــدمــات 
العامة، وزوال قــدرة الــدولــة، ومــا يرتبط بذلك 
من فقدان الثقة في المؤسسات العامة، يرافقه 
انخفاض طفيف في الديون، وتأثيرات سلبية 

كبيرة على حقوق المليارات من البشر.

تتنبأ التقارير 
بمستقبل قاسٍ 

بالنسبة للبلدان 
المقترضة انهيار 
الخدمات العامة 

وزوال قدرة الدولة 
وما يرتبط بذلك من 

فقدان الثقة في 
المؤسسات العامة
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ولا يمكن الــقــول إنّ هــذه المشكلات 
ــــدة مـــرحـــلـــةٍ  ــيـ ــ ــــي ولـ ــــة هـ ــامّـ ــ ــــورة عـ ــــصـ بـ
آنيّةٍ، بل هي وليدة مرحلةٍ مستمرّة 
مــــنــــذ عــــــقــــــود، وخــــــاصــــــة خــــــــال ســنــي 
ــــوام القليلة  ــــة، إلا أنّـــهـــا فـــي الأعــ الأزمــ
الماضية بدأت تأخذ منحى متصاعداً 
يــتــمــثــل فـــي نـــزيـــفٍ مــضــطــردٍ لــلــكــوادر 
التدريسيّة المؤهّلة في جامعة حلب، 
في ظلّ العجز عن سدّ هذه الشواغر 
ــمـــراريّـــة الــتــعــلــيــم في  ــتـ بــمــا يــضــمــن اسـ
يــلــبــي  كــــــــان لا  الأدنــــــــــــــى، وإن  الــــــحــــــدّ 

الجودة التعليميّة المرجوّة!
فأحد الأسباب الرئيسيّة لهذا النزيف 
هـــــــو تـــــــدهـــــــور الـــــــوضـــــــع الاقــــــتــــــصــــــاديّ 
بـــشـــكـــلٍ عـــــــام، والــــســــيــــاســــات الأجــــريّــــة 
ــلٍ خـــــــاص،  ــ ــكـ ــ ــــشـ ــــر الــــــدســــــتــــــوريّــــــة بـ ــيـ ــ غـ
ودعمها بمراسيم تشريعيّةٍ وقرارات 
مــجــالــس تعليم عــــالٍ تــعــتــرف بــفــداحــة 

ــلـــى الــمــضــي  ــــرّ عـ هــــــذا الــــنــــزيــــف، وتـــــصـ
ــــمــــعــــن  ــبــــعــــة، وتُ ــتــ ــــات الــــمــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
ــة،  فـــي اســـتـــنـــزاف الــــكــــوادر الــتــدريــســيّ
ــيّـــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــــن الأســــــــبــــــــاب الـــحـ ــ ــهــــرب مـ ــتــ ــتــ لــ
وإمكانات حلّها بشكلٍ نهائي بحلولٍ 

ترقيعيّة تزيد من عمق المشكلة!
الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الأســـــــاتـــــــذة  إذ اضــــــطــــــر 
ــئــــة  ــيــ ــهــ الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــيـــــن مـــــــــن أعـــــــــضـــــــــاء الــ
التدريسيّة والفنيّة لتقديم استقالاتهم 
أو تــــــــرك أمــــــاكــــــن عـــمـــلـــهـــم ومــــــغــــــادرة 
البلاد بحثاً عن فرصٍ أفضل لعملهم 
الأكــاديــمــيّ فــي الـــخـــارج، أمـــا مــن بقي 
ــاتــــجــــاه الـــعـــمـــل فــي  فـــيـــهـــا فـــقـــد ذهــــــب بــ
القطاع التعليميّ الخاص وفق نظام 
الإعـــــــــارة، أو بــــأســــوأ الأحــــــــوال كــعــمــل 
إضافيٍّ لساعات عملهم في الجامعات 
ــتـــاف  ــــراً لاخـ ــــظـ الـــحـــكـــومـــيّـــة، وذلـــــــك نـ
ــــن الـــــحـــــكـــــومـــــيّ  ــيــ ـــ الأجــــــــــــــــور الـــــكـــــبـــــيـــــر بـ
ــفـــارقـــة بــــــأنّ غــالــبــيــة  ــــاصّ، مــــع مـ ــــخــ والــ
ــــيّ فـــــي الـــجـــامـــعـــات  ــــدريـــــسـ ــتـ ــ الــــــكــــــادر الـ
ــــن كـــــــــادر الـــجـــامـــعـــات  ــــم مــ الـــــخـــــاصّـــــة هــ
الـــحـــكـــومـــيّـــة، الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي دفـــع 
الكادر وبشكلٍ واضــحٍ خارج القطاع 
مقابل  وإضعافه،  الحكوميّ  الجامعيّ 
الــمــزيــد مـــن الــتــســهــيــات لــنــظــيــره في 
الـــخـــاصّ، بــغــض الــنــظــر عــن مستوى 
ما يقدمه من علم، وما يكسبه طلابه 
من معارف وخبراتٍ علميّة وعمليّة!

ومع رفع سن التقاعد، وإلزام أعضاء 
الــهــيــئــة الـــتـــدريـــســـيّـــة والـــفـــنـــيّـــة بــخــدمــة 

ــنـــة كـــحـــد أدنـــــــى لــيــتــم  وقـــــدرهـــــا 25 سـ
والكثير  العمل،  مــن  استقالتهم  قبول 
ــــرارات الـــــوزاريّـــــة الـــتـــي تُــمــعــن  ــقـ ــ مـــن الـ
فـــــي الـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــيـــهـــم فـــــي ظـــــل هـــذه 
مــــــــازال  ــــزيـــــف  ــنـ ــ الـ أنّ  إلا  الــــــــظــــــــروف، 
ــــرك الــعــمــل  مـــســـتـــمـــراً تـــحـــت مـــســـمـــى تــ
بحكم المستقيل، والمجازفة بسنوات 
الخدمة ومالهم من تعويضات، فضلًا 
عن الملاحقة القانونيّة، ما عمّق الهوّة 
بين الحاجة والمتوفر من الكوادر- 
مع التذكير بوجود الكثير من حملة 
ــلــيــا محسوبين  الـــدرجـــات الــعــلــمــيّــة الــعُ

ــيــــر الـــبـــطـــالـــة والـــتـــهـــمـــيـــش  عـــلـــى طــــوابــ
رغــمــاً عنهم- والـــذي بـــدوره انعكس 
سلباً على سير العمليّة التعليميّة في 
الجامعة وتصنيفها، والذي يعد نسبة 
الـــكـــادر الــتــدريــســيّ إلـــى عـــدد الــطــاب 
ــــودة الــتــعــلــيــم ومـــســـتـــوى أعـــضـــاء  ــ وجـ
ــمّ مــعــايــيــر  ــ ــة أحــــد أهـ الــهــيــئــة الــتــدريــســيّ

التصنيف للجامعات عالمياً!
ولـــلـــتـــذكـــيـــر فـــجـــامـــعـــة حـــلـــب هــــي ثــانــي 
جـــامـــعـــة يـــتـــم تـــأســـيـــســـهـــا فـــــي ســـوريـــة 
ــانــــت تــعــتــبــر  بـــعـــد جـــامـــعـــة دمــــشــــق، وكــ
ــــدة  ــرائــ ــ ــــن الــــمــــؤســــســــات الـــعـــلـــمـــيـــة الــ مــ

الجامعات  مستوى  على  والمرموقة 
العربية والعالمية، وما زالت تستقطب 
عــشــرات الآلاف مــن الــطــاب سنوياً 
في كلياتها وفروعها ومعاهدها، ومن 
المؤسف أن تصل إلى ما وصلت إليه 

من تراجع وترهل!
فــهــذا الـــواقـــع سيستمر فـــي الانـــحـــدار 
والترهل أكثر فأكثر، حتى يتمّ إنهاء 
كامل السياسات الليبراليّة المتوحشة 
الــمــتــبــعــة، الـــســـاعـــيـــة نـــحـــو إنــــهــــاء دور 
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ الـــــــــدولـــــــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فــــــــي الـ

الجامعيّ الحكوميّ أو خصخصته!

	ǧمراسل قاسيون

وفـــوق ذلـــك هــنــاك أدوار رســمــيــة مــفــقــودة على 
مستوى الخدمات العامة، والمؤسف أن هناك 
أدواراً كــرســت مــا فرضته »داعـــش الإرهــابــيــة« 
مــن تخريب متعمد خــال فــتــرة سيطرتها على 

المدينة!

الساحة العامة ضحية!
الــتــي تعتبر  الــمــثــال: الساحة العامة  على سبيل 
ــاً مـــــن أهــــم  ــلــــمــ ــا، ومــــعــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنــــة ورئـ مـــتـــنـــفـــس الــــمــــديــ
الماء  معالم المدينة وأجملها، كانت فيها بحرة 
ــار الـــنـــخـــيـــل، وكـــانـــت  ــ ــــجـ الـــمـــحـــاطـــة بــــعــــشــــرات أشـ
تعكس منظراً خلاباً، وخاصة عندما تتدلي منها 

»عثوقها« المحملة بالبلح!
وقد قام تنظيم »داعش« باقتلاع هذه الأشجار، 
والتي عمرها أكثر من خمسين سنة، ليحولها 
إلى سوق خضار ولحوم وفواكه وسوق سمك!
ــــع الأســـــــف، فـــقـــد حـــافـــظـــت الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى هـــذا  ومـ
الخراب، بدلًا من مساعي إعادة الساحة لسابق 

عهدها وألقها وجمالها!
فمع أهمية الحفاظ على مصادر رزق البعض، 
إلا أن ذلك لا يمنع من أن يتم إيجاد مكان آخر 
لمزاولة عمليات البيع والشراء، وإعــادة تأهيل 

الساحة ببحرتها وبأشجار نخيلها!

القهوة ومساعي طمس التراث!
الــمــثــال الــتــخــريــبــي الآخــــر عــلــى أيــــدي »داعــــش« 
ــتـــــي نـــاهـــز  ــ ــــهـــــوة الــــبــــلــــديــــة« والـ كــــــان بـــتـــحـــويـــل »قـ
عــمــرهــا عــلــى الــمــئــة عـــام، والــمــطــلــة عــلــى الساحة 
العامة، إلى محلات بغية الاستفادة من عائدات 

تأجيرها!
والــمــؤســف هنا أيــضــاً، أن البلدية حافظت على 

ذلك كاستثمار يعود بالنفع عليها!
ــلـــم أن لــــهــــذا الـــمـــقـــهـــى تــــاريــــخ عــــريــــق فــي  مــــع الـــعـ

المدينة!

ــــة  ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــــم مــــــــن الـــــــــــنـــــــــــدوات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـ ــكــ ــ فــ
والاجتماعية التي عقدت بها، وكم من رجالات 
الفكر والعلم والسياسة ارتادوها، سواء كانوا 
مــن أبــنــاء الــمــديــنــة، أو المحافظة أو مــن غيرها 
ــــارج الـــبـــاد  ــبــــاد، بــــل ومـــــن خــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
أيــضــاً، لــكــن مــع الأســـف تــم طــمــس هـــذا الــتــاريــخ 
عــلــى يـــد »داعــــــش«، وكــرســتــه الــبــلــديــة بــــدلًا من 
ــذا الــــتــــراث والـــتـــاريـــخ  ــ ــيــــاء هـ مـــســـاعـــي إعـــــــادة إحــ

للمدينة!

خدمات متردية!
البوكمال كثيرة، وخاصة  أهــالــي  أوجـــه معاناة 
والمتراجعة  المتردية  الــخــدمــات  مستوى  على 
فــيــهــا، دون بــصــيــص أمــــل مـــن أجــــل تــحــســيــنــهــا، 

ويمكن تلخيص بعضها بالتالي:
رغـــــم أن الـــبـــوكـــمـــال تـــقـــع عـــلـــى نـــهـــر الــــفــــرات لــكــن 
الــعــطــش ســيــد الــمــوقــف فــيــهــا، عـــدا عــن ذلــــك، فــإن 
مـــيـــاه الــــشــــرب الـــواصـــلـــة إلـــــى الـــمـــواطـــنـــيـــن مــلــوثــة 
وغير مصفاة على الشكل الأمثل! فقد أكد العديد 
من المواطنين شكواهم من المعاناة مع التهابات 
المجاري البولية، وخاصة لدى الأطفال، وهناك 
الكثير من المطالبات الأهلية بشأن تحسين واقع 

مياه الشرب، إلا أن ذلك دون جدوى!
أمـــــا عــــن الــــوضــــع الـــكـــهـــربـــائـــي فــــي الـــمـــديـــنـــة فــهــو 
كارثي، فعلى الرغم أن الوضع الكهربائي متردٍ 
عموماً على مستوى القطر، لكن في البوكمال 
مـــخـــتـــلـــف بــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع غــــيــــرهــــا مــــــن الـــــمـــــدن، 
فــســاعــات التقنين طــويــلــة وعــشــوائــيــة، وفــتــرات 
ــــداً ومــتــقــطــعــة، ولا يــعــرف  الـــوصـــل مـــحـــدودة جـ
الــمــواطــن متى يــبــدأ القطع ومــتــى يحين موعد 

الوصل!
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــة فــــي الـــمـــديـــنـــة شــبــه 
معدومة، فالمشافي الخاصة تصول وتجول في 
المواطنين، مقابل ذلــك، تسجل وزارة  جيوب 
الصحة عجزها عن تأهيل ولو الطابق السفلى 
المواطنين  لتنقذ  الحكومي  الباسل  من مشفى 

مشاهدات بوكمالية مؤلمة!
أكثر ما يلفت النظر خلال جولة في مدينة البوكمال، هي المشاهدات المؤلمة 

لخراب البيوت المتسع، ودمار الشوارع المعمم!

من جشع الاتجار والاستثمار بصحتهم!
ــا يــــزيــــد عــن  ــ ــــي مـــديـــنـــة وصــــــل عــــــدد ســـكـــانـــهـــا مـ فـ
مائة وخمسين ألــف نسمة، مع القرى العديدة 
الــمــحــيــطــة بـــهـــا، فــــإن صــلــة الـــوصـــل بــيــنــهــا وبــيــن 
الــقــرى الــواقــعــة على الضفة الــيــســرى للنهر هو 
ــــزء مــنــه  ــــر جـ الـــجـــســـر الـــوحـــيـــد فـــيـــهـــا، والـــــــذي دمـ
ومـــا يــــزال بـــا فـــائـــدة مــنــه، وكــــأن الــمــعــنــيــيــن من 
الرسميين على مستوى المحافظة لا يعرفون، 
أو لا يـــــدركـــــون أهـــمـــيـــة هــــــذا الـــجـــســـر بــالــنــســبــة 

للمدينة وحركتها الاجتماعية والاقتصادية!
رغم أن المسافة بين البوكمال ومركز المحافظة 
125 كم، إلا أنك تحتاج لخمس ساعات للوصول 
إلى دير الزور لكثرة الحواجز، فما بين الحاجز 

والحاجز حاجز كما يقال!
جــمــلــة الـــمـــشـــاهـــدات الـــمـــؤلـــمـــة أعـــــــاه، والـــوقـــائـــع 
الـــمـــلـــمـــوســـة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــتـــــردي الـــخـــدمـــي، 

وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مــــن الــســلــبــيــات الـــتـــي تــنــعــكــس 
على حياة الناس اليومية في المدينة، معروفة 
ومـــدركـــة مـــن قــبــل الــمــعــنــيــيــن والــمــســؤولــيــن عن 
الــمــديــنــة، وكـــذلـــك مـــن قــبــل الــحــكــومــة بـــوزاراتـــهـــا 
المختلفة، ومــع ذلــك فــإن الإهــمــال مستمر بكل 
صلف واســتــهــتــار، بــالــرغــم مــن كــثــرة المطالبات 
وتكرارها، بما في ذلك مساعي تسليط الأضواء 

عليها عبر وسائل الإعلام!
فـــإلـــى مــتــى ســتــبــقــى الـــبـــوكـــمـــال خـــــارج الــتــغــطــيــة 

الحكومية بهذا الشكل الفج؟!
ســـــؤال لـــم يــعــد نـــافـــع لــتــوجــيــهــه إلــــى الــبــلــديــة أو 
الـــمـــحـــافـــظـــة، بــــل يـــجـــب تـــوجـــيـــهـــه إلـــــى الــحــكــومــة 
بـــكـــل وزاراتـــــهـــــا الــمــعــنــيــة لــتــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
وواجباتها، أو الحد الأدنى منها على أقل تقدير 

بدلًا من لا مبالاتها!

جامعة حلب.. نزف في الكوادر ومزيد من التراجع!
تدفع جامعة حلب، كما باقي الجامعات السوريّة، ثمن 

الأزمة اليوم نقصاً هائلًا في الكوادر التدريسيّة انعكس 
جليّاً على جودة العمليّة التعليميّة فيها، وعلى ترتيبها 

بعد أن باتت تتذيّل الترتيب العالميّ تقريباً، ومردّ ذلك 
إلى أسبابٍ عديدة، لعلّ أهمّها السياسات الأجرية 

المتّبعة، والمراسيم التشريعيّة والقرارات التي تستنزف 
الكوادر التدريسيّة!
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ـــد أنّ عــــدد الــســكــان الــيــهــود فـــي الــمــنــطــقــة  الـــمـــؤكَّ
تــــضــــاءل فــــي الــــقــــرون الـــتـــالـــيـــة، غـــالـــبـــاً مــــن خـــال 
تحوّل اليهود إلى المسيحية أو الإسلام لاحقاً، 
والسكان اليهود الذين ظهروا في أجزاء أخرى 
مــن العالم هــم فــي معظمهم مــن المتحوّلين من 

بين السكان المحليّين.

الأسطورة العِرقيّة للصهيونية
الــيــهــود يشكلّون  أنّ  الصهيونية روايــــة  تُــفــضّــل 
اليهودي  للتبشير  معنى  وبالتالي لا  »عِـــرقـــاً«، 
ــاً ديــــنــــيــــة يـــهـــوديـــة  بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا. لــــكــــنّ نــــصــــوصــ
بــأنْ يقوموا بالتبشير،  احتوت نصائح لليهود 

وهكذا فعل مبشّروهُم عبر العالم.
كتبت سوزان بيرلمان على موقع »اليهود من 
أجــــل يـــســـوع« »يــخــبــرنــا الــــمــــؤرّخــــون والــعــلــمــاء 
امتدّت  التبشيرية  السياسات  أنّ  المشهورون 
إلــى مــا بعد العصر الكتابي. وهــي تتّبع نشاطاً 
ــــاً مـــن جـــانـــب الــمــجــتــمــع الــيــهــودي  تــبــشــيــريــاً قــــويّ
طـــوال فــتــرة الهيكل الــثــانــي ومــا بــعــدهــا، وتــؤكّــد 
ــيـــة ذلــــــك. تـــحـــوَّل  ــانـ ــيـــونـ الأدبـــــيـــــات الـــاتـــيـــنـــيـــة والـ
الأدوميّون والموآبيون والإيطوريون في عام 
140 قبل الميلاد. في أواخر فترة الهيكل الثاني، 
المتحوّلين  بــالــعــديــد مــن  يستشهد جــوزيــفــوس 
اليهود في أنطاكية. وفقاً للمؤرّخ اليهودي في 
القرن العشرين، سالو بارون، كان ما يصل إلى 
10% من سكان روما القديمة يتألّفون من اليهود، 
المسيحية...  إلــى  العديد منهم متحوّلين  وكـــان 
إنّ الـــتـــبـــشـــيـــر الـــــــذي بــــــدأ فــــي زمــــــن الــــــتــــــوراة لــم 
الرومانية. وحتى  الإمبراطورية  بتنصير  ينتهِ 
ــالــــدول  ــيـــة الـــمـــحـــاطـــة بــ ــنـ ــلـــك الــــجــــيــــوب الـــوثـ فــــي تـ
ــنـــاك تــبــشــيــرٌ  ــــان هـ الــمــســيــحــيــة أو الإســــامــــيــــة، كـ
غــيــر مــقــيَّــد. وكــــان بــيــن الــمــتــحــولــيــن مــن الوثنية 
ــــزَر فــــي الـــقـــوقـــاز )الــــقــــرن الـــثـــامـــن( ومــمــلــكــة  ــــخَـ الـ
أكسونيا الإثــيــوبــيــة الــتــي خــرج منها الــفــاشــا... 
استمرّ التبشير طوال الحروب الصليبية حتى 
الإصلاح تقريباً«. )انتهت الاقتباسات من مقال 
سوزان بيرلمان، عندما كان اليهود مبشِّرين(.

يــــبــــدو أنّ هـــــذا الـــنـــشـــاط الـــتـــبـــشـــيـــري الـــيـــهـــودي 
ــر إيــــــــذاء  ــهــ ــا ظــ ــدمــ ــنــ ــقــــط عــ وصــــــــل إلــــــــى نــــهــــايــــتــــه فــ
الــــدول المسيحية بالعصور  الــيــهــود لاحــقــاً فــي 
الوسطى، حيث اعتمدت الطبقات الحاكمة على 
الاحتفال الشامل بدين الدولة الرسمي كوسيلةٍ 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســيــطــرتــهــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة عــلــى 
الجماهير المضطهدة، فلم تعد تتحمّل المنافسة 

الأيديولوجية من جانب اليهودية.
الـــمـــنـــحـــدريـــن مــن  الـــيـــهـــود  ــــدد  واضــــــــحٌ إذاً أنّ عــ
المجتمع اليهودي الأصلي في الشرق الأوسط 
قــد تــضــاءل، بينما ازداد كثيراً عــدد المتحوّلين 
]مـــــــن الــــيــــهــــوديــــة إلـــــــى غــــيــــرهــــا[ مـــــن مــجــتــمــعــات 
منفصلة تماماً. ولهذا السبب فإنّ معظم اليهود 

اليوم لا يمتّون بصلةِ نسب لمن يُطلَق عليهم 
اسم »الساميّين«.

ما معنى »الساميّة«؟
ــــة »الــــــــســــــــامــــــــيّــــــــة« فــــــــي الـــــــــواقـــــــــع مــــشــــحــــونــــةٌ  ــمـ ــ ــلـ ــ كـ
ــلّــــغــــويــــون فــــي الـــقـــرن  ــاً. ابـــتـــكـــرهـــا الــ ــيــ إيــــديــــولــــوجــ
ــمـــوعـــة لــــغــــات بــيــنــهــا  ــامــــن عـــشـــر لـــوصـــف مـــجـ ــثــ الــ
ــــربـــــى، اســــتُــــخــــدِمَــــت بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي فــي  صـــلـــة قـ
الــشــرقَــيــن الأوســــط والأدنــــــى. وشــمــلــت كـــاّ من 
العبرية التوراتية )التي كانت آنذاك لغةً ميتة(، 
والعربية والآرامية. ثمّ توسّع المصطلح ليشمل 
مفهوماً مختلفاً إلــى حــدٍّ مــا، لــيــدلّ على الأقــوام 
المتحدّثين بتلك اللغات كلغةٍ أمّ. ولو بقي الأمر 
ــــرر، لــكــنْ  مــقــتــصــراً عــلــى الــلــغــة لــمــا حــــدث أيّ ضـ
اختيرَ مصطلح »الساميّة« لإضفاء »مصداقيّة« 
ــيــنــهــا مــتــمــيّــزة  عـــلـــى فـــكـــرة وجــــــود مــجــمــوعــة بــعَ
عِرقياً. وما سهّل انتشار الكلمة هو أنها مشتقّة 
مـــن »ســـــام« أحــــد أبـــنـــاء نــــوح الـــثـــاثـــة. عــلــمــاً أنّـــه 
وفــقــاً للكتاب الــمــقــدَّس، لــم يــبــقَ أيُّ إنــســانٍ في 
العالم بعد الطوفان سوى نوح وعائلته، وكان 
لا بدّ أنْ ينحدر جميعُ الناس على الأرض من 
ــام، بــحــســب  ــ ــــوح. والـــمـــنـــحـــدرون مــــن ســ ــة نــ ــ ذرّيـــ
الــكــتــاب الــمــقــدس، هـــم ســـكّـــان الـــشـــرق الأوســـط 
بــمــن فــيــهــم الـــيـــهـــود. أمّـــا الـــمـــنـــحـــدرون مـــن أخــيــه 
ــــة، ومـــــن أخــيــهــمــا »يـــافـــث«  ــارقــ ــ »حـــــــام« فـــهـــم الأفــ
هـــم الـــفـــرس والأوربــــــيّــــــون. وهـــــذا يــمــثــل جميع 
احتمالات الأشخاص الذين قد يكون صادفهم 
الـــرّعـــاةُ فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وقـــتَ كتابة 
الــعــهــد الــقــديــم. وهـــو تــصــنــيــفٌ مبكر لــلــنّــاس إلــى 
»أعــــــراق« مختلفة بــخــصــائــص وراثـــيـــة جسدية 
ــنــة لأنــــــاسٍ مـــن مــنــاطــق جــغــرافــيــة مــخــتــلــفــة.  مــعــيَّ
مـــرةً أخـــرى، ربّــمــا لــم يكن هــذا ضـــارّاً بــحــدّ ذاتــه 
لــو لــم يشمل مفهوم »الــعِــرق« خصائص ثقافة 
ــنــــاس مــــن مـــنـــاطـــق جـــغـــرافـــيـــة مــخــتــلــفــة بــحــيــث  الــ
تُعتَبَرُ الاختلافاتُ حكمَ »قيمة« على الأشخاص 
مــن هـــذه »الأجـــنـــاس« الــمــخــتــلــفــة، كــمــا لــو كانت 
اختلافاتٍ مبرمجة وراثــيــاً كنوع الشعر ولون 

البشرة وما إلى ذلك.
من المثير للاهتمام أنّــه بحسب هــذا التعريف، 
يــجــب إدراج الـــعـــرب ضــمــن الــشــعــوب الــســامــيّــة. 

العلم يفنّد الأساطير الصهيونية )الجزء الثاني – الأنساب واللغة(
نتابع في هذا الجزء بعضاً ممّا جاء 

في منشورٍ مهمّ للحزب الشيوعي 
البريطاني )الماركسي-اللينيني( 

بعنوان »الصهيونية – أيديولوجيا 
عنصرية ومعادية للسامية«. وبحسب 

المصادر العِلمية التي استند إليها فإنّ: 
»معظم اليهود المعاصرين ليسوا حتى 
ساميّين. تزعم الأسطورة الصهيونية، 
أنه عندما دمّر الرومان المعبد اليهودي 

في القدس عام 70 بعد الميلاد، هاجر 
السكّان اليهود جماعياً من فلسطين، 

وأنّ اليهود المعاصرين ينحدرون من 
أولئك المهاجرين. أمّا في الواقع، فلا 

يوجد دليلٌ على أيّ هجرة جماعية 
كهذه«.

ــدٌ أكـــثـــرُ مـــعـــاداةً  وفـــي هـــذه الــحــالــة، لا يــوجــد أحــ
الــيــهــود »الإســرائــيــلــيــيــن« أنفسهم،  للساميّة مــن 
العرب  بـــأنّ  تــمــامــاً  إنّ معظمهم مقتنعون  حيث 
كــائــنــاتٌ »أقــلّ شــأنــاً وغــيــر إنــســانــيــة«. ]ملاحظة 
المعرّب: يجدر هنا التذكير بالتعبير العنصري 
الـــــــفـــــــاشـــــــيّ الـــــــــــــذي اســـــتـــــخـــــدمـــــتـــــه قــــــــيــــــــادة جـــيـــش 
الاحتلال بعد »طوفان الأقصى« عندما وصفت 
ــــزة بـــأنـــهـــم »حـــيـــوانـــات  الــفــلــســطــيــنــيــيــن بـــقـــطـــاع غـ

بشرية«[.

 علم اللغة والأصول
 الحقيقية ليهود اليوم

ــعــــروفــــة عــــلــــى نـــطـــاق  ــمــ مـــــن الــــمــــعــــلــــومــــات غــــيــــر الــ
واســـــع، حــقــيــقــةُ أنّ الــلّــغــة الــعِــبــريــة الــمــســتــخــدمــة 
حالياً في »إسرائيل« وفي الممارسات الدينية 
الــيــهــوديــة الــمــعــاصــرة، لــيــســت »ســـامـــيّـــة«! فــرغــم 
أنها تستخدم مفرداتٍ ونصوصاً مشابهة للّتي 
ــبــريــة الــتــوراتــيــة، إلا أنّــهــا  اســتــخــدمَــتــهــا الــلّــغــة الــعِ
لــغــةٌ ســافــيّــة مــن ناحية البنية اللغوية وليست 
ســامــيّــة، فــهــي مشتقة مــن اليديشية ولــيــس من 
العبرية التوراتية. وقد أثبت ذلك بول ويكسلر، 
أســتــاذُ اللغويّات الــفَــخــريّ فــي جامعة تــل أبيب، 
ــســة الأكـــاديـــمـــيـــة الــرســمــيــة  الـــــذي رفـــضـــت الــمــؤسّ
أعمالَه بذريعةً أنها »علمٌ زائــف«، رغم أنّــه دعّم 
حججه بقوة بــالأدلّــة المتاحة. يجادل ويكسلر 
بــــأنّ الــمــبــشّــريــن الـــذيـــن نــقــلــوا الــديــانــة الــيــهــوديــة 
إلـــى أجــــزاء مــن الــعــالــم حــيــث تـــمّ تبنيها بشغف، 
ــة ونــــصّ الــكــتــاب  قـــد جــلــبــوا أيـــضـــاً الــلــغــة الــســامــيّ
ــان الــمــحــلــيــون  ــكّــ ــا الــــســ ــنّـــاهـ ــبـ ــا تـ ــهـ ــلـ ــقــــدس، وكـ ــمــ الــ
بحماس، رغم أنّها كانت لغةً ميتة لا أحد يعرف 
كيف يتحدّثها. عـــاوة على ذلـــك، فـــإنّ الطريقة 
ــتــــي تـــمـــت بـــهـــا كـــتـــابـــة لـــغـــة الــــكــــتــــاب الـــمـــقـــدس،  الــ
باستخدام الحروف الساكنة فقط دون حروف 
ــــؤلاء الــســكّــان  ــالـــتْ دون أنْ يـــعـــرف هـ الـــعـــلّـــة، حـ
الكثير عن قواعد اللّغة العِبرية الكتابية أو حتى 
تركيبها نــظــراً لأنّ هــذه لــم تــكــنْ واضــحــةً تماماً 
مــــن الـــنـــصـــوص، لـــذلـــك قــــامــــوا فـــقـــط بــنــقــلــهــا إلـــى 
لــغــتــهــم الأصـــلـــيّـــة. الــلــغــات الــخــاصــة هـــي مــفــردات 
اللغة الساميّة وليس بنيتها. وتوصّل ويكسلر 
ــاتـــه الــلــغــويــة إلـــى الــقــنــاعــة الــتــالــيــة »إنّ  فــي دراسـ

جــمــيــع الأشـــكـــال الــمــعــاصــرة لــلــيــهــوديــة والــثــقــافــة 
ــــراً نــســبــيــاً«.  الــيــهــوديــة قـــد تــــمّ )تــهــويــدهــا( مــــؤخَّ
ــهـــودي لــلــيــهــود  ــيـ )ب. ويـــكـــســـلـــر، الأصـــل غـــيـــر الـ
الــســفــارديــم، مــطــبــعــة جــامــعــة نــيــويــورك، ألــبــانــي، 

.)1996
تتمثّل أطروحة ويكسلر في أنّ اللغة العِبرية 
اليديشية  وأنّ  اليديشية،  مــن  مشتقّة  الحديثة 
هي من الناحية الهيكلية لغةٌ سلافيّة استوعبتْ 
ــزَر، التي  مــفــرداتٍ ألمانيّة بعد تفكّك دولــة الــخَ
ــاً بــعــد  ــ ــقـ ــ ــا دولـــــــــــةً يـــــهـــــوديّـــــة حـ ــ ــهــ ــ ــــي أوجــ ــانـــــت فــ ــ كـ
التحوُّل الجماعي للخَزر إلى اليهودية، وكانت 
موجودة من عام 650 إلى عام 1048 تقريباً، 
بين البحر الأسود وبحر قزوين وإلى الشمال 
منهما، داخل أراضي ما يعرف الآن بجورجيا 
وأرمـــــيـــــنـــــيـــــا. خــــــــال فـــــتـــــرة دولــــــــــة الـــــــخـــــــزر، بــــدأ 
السلافيّين  المتحوّلين  مــن  اليهودي  المجتمع 
ــــراك تــدريــجــيــاً بتبنّي الــلّــغــة »الــصُّــوربــيــة«  والأتـ
المحلّية، وهي لغة لا تزال تُستخدم في أجزاء 
مــن شــرق ألمانيا حتى يومنا هــذا. كانت هذه 
ــلّـــغـــات الــســافــيّــة.  الــلــغــة جــــــزءاً مـــن مــجــمــوعــة الـ
عندما تغلّب التحالفُ الروسي البيزنطي على 
المتحوّلين  العديد من  أُجبر  كها،  الخَزرية وفكَّ
الــيــهــود الأتــــراك الــذيــن يسكنون المنطقة على 
ــقــــع مـــعـــظـــمـــهـــا فــي  الــــهــــجــــرة إلـــــــى مــــســــتــــوطــــنــــةٍ يــ
الأراضي التي يسكنها متحدّثون أصليّون للّغة 
الألمانية. في هذه المرحلة، أصبحت المفردات 
السلافيّة  البنية  الألمانية مدمَجة تدريجياً في 
للّغة التي يتحدّث بها الــخَــزَر، وأصبحتْ هذه 
ــيـــة، والــــتــــي رغـــم  ــيـــديـــشـ ــلّــــغــــة تُــــــعــــــرَفُ بــــاســــم الـ الــ
مــفــرداتــهــا الألــمــانــيّــة فإنها لــغــةٌ سلافية وليست 
لغة هندية-أوروبية. أمّا اللّغة العبرية الحديثة 
فقد تمّ تجميعها بشكلٍ مصطنع من قبل العلماء 
استناداً إلى اليديشية التي تمّ دمجُ المفردات 
العبرية فيها، وبالتالي فهي في حــدّ ذاتها لغةٌ 

سلافيّة وليست ساميّة.
إنّ أدلّــــة ويكسلر الــلــغــويــة الــتــي لا تقبل الــجــدل 
تــؤكّــد أنّ الــيــهــود الــمــعــاصــريــن الــذيــن يــنــحــدرون 
مــن الــشّــعــب الــيــهــودي الـــذي عـــاش لــعــدة قــرون 
في أوروبــا الشرقية، لا ينحدرون بالتأكيد من 
السكّان اليهود الأصليين في الشرق الأوسط.

حتّى اللّغة العِبرية 
المستخدمة حالياً 

في »إسرائيل« وفي 
الطقوس الدينية 

اليهودية المعاصرة 
ليست »ساميّة«

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

تظّل العلاقات بين الكيان الصهيوني والولايات 
الــمــتــحــدة تــحــت دائــــرة الـــضـــوء، وخــصــوصــاً مع 
التطورات الأخيرة التي تعيشها المنطقة، تحت 
الــعــدوان الصهيوني المستمر والمتصاعد  وقــع 
على قطاع غزّة، إذ شكّلت هذه العلاقة الثنائية 
مفتاحاً لفهم دور »إسرائيل«. وظلّ واضحاً، أن 
الكيان لــن يــكــون قـــادراً على تغطية احتياجات 
ــــل مــن  ــــواصـ ــتـ ــ بــــقــــائــــه الــــــضــــــروريــــــة دون دعــــــــم مـ
ــقـــادات الأمــريــكــيــة  ــتـ واشـــنـــطـــن، ولـــذلـــك تــلــقــى الانـ
ــامـــاً كـــبـــيـــراً،  ــــرة لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي اهـــتـــمـ ــيـ ــ الأخـ
فــهــل يمكن الــقــول: إن هــنــاك »صــحــوة أمريكية 
متأخرة« فعلًا؟ أم أن الخلافات الظاهرة اليوم 
مــــنــــاورة مــقــصــود مــنــهــا الــتــغــطــيــة عــلــى الــمــوقــف 
ــــرد إلــى  الأمــريــكــي الــفــعــلــي الـــداعـــم لــلــكــيــان؟ أو تُ

أسباب أخرى تماماً؟

عن أي انتقادات يجري الحديث؟
وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من 
الانتقادات للكيان، تمحورت حول بضعة نقاط 
ــيــــل بــــــدأت تــخــســر  أســـاســـيـــة، أولــــهــــا: أن »إســــرائــ
الــدعــم الـــدولـــي بقصفها الــعــشــوائــي لــغــزة، الــذي 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن«  الــمــدنــيــيــن  بــحــيــاة آلاف  أودى 
ــاهـــو بــــات  ــيـ ــنـ ــتـ ــاً إلـــــــى أن نـ ــ ــــضــ ــــدن أيــ ــايــ ــ وأشـــــــــــار بــ
بحاجة إلــى »تــقــويــة وتغيير حــكــومــتــه«، بهدف 
»إيـــجـــاد حــل طــويــل الأمـــد لــلــصــراع الإســرائــيــلــي 
ــائـــه. وانــتــقــد الــمــواقــف  الــفــلــســطــيــنــي« حــســب ادعـ
التي تخرج من الحكومة الحالية، التي ترفض 
علناً حل الدولتين الــذي تبنته واشنطن شكلياً 
مــنــذ إقــــــراره، ومـــا أثــــار الــكــثــيــر مـــن الانــتــبــاه في 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي هـــو قـــولـــه: إن 
»موقف إسرائيل صعب« وأن »سلامة الشعب 
الـــيـــهـــودي عــلــى الــمــحــك حـــرفـــيـــاً« مـــؤكـــداً وجـــود 

خلافات »مع بعض القيادات الإسرائيلية«.
ونظراً لكون حديث بايدن موجّه إلى نتنياهو 
بشكل خـــاص، بــدا كما لــو أن مشكلة واشنطن 
مــع الــكــيــان حــالــيــاً تــرتــبــط بــوجــود نتنياهو في 
ــنــــاصــــر شــــديــــدة  ــألــــف مـــــن عــ ــتــ رئـــــاســـــة حــــكــــومــــة تــ
التطرف، في الوقت الذي يبدو هذا الاستنتاج 
ــفـــهـــم الـــعـــمـــيـــق لــطــبــيــعــة  ــداً عــــن الـ ــيــ ــعــ ــاً وبــ ــتـــســـرعـ مـ

العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان.

»إسرائيل التي تريدها واشنطن«
ــــدن يــــــوم كـــان  ــايـ ــ ــعـــــروف لـــجـــو بـ ــ ــــي تـــصـــريـــح مـ فـ
عــضــوًا فــي لــجــنــة الــعــاقــات الــخــارجــيــة بمجلس 
الشيوخ الأمريكي عام 1986  قال فيه رداً على 
مــنــتــقــدي تــقــديــم الـــدعـــم لــلــكــيــان داخـــــل الـــولايـــات 
المتحدة: »لو لم يكن هناك إسرائيل لكان علينا 
اخـــتـــراعـــهـــا« وغـــالـــبـــاً مـــا يُـــقـــدّم الــتــصــريــح مــجــتــزأً 
بهذا الشكل، فيما يغيب النصف الآخــر والأكثر 
جـــوهـــريـــة فــيــه وهـــــو: »…لــنــضــمــن الـــحـــفـــاظ على 
مــصــالــحــنــا«، فــكــلــمــات بـــايـــدن الـــشـــاب فـــي حينها 
لـــم تــكــن تــعــكــس مــوقــفــه الــشــخــصــي فــحــســب، بل 

عكست موقف جزء كبير وأساسي من النخبة 
الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي رعــــت الـــعـــاقـــة بــيــن الـــولايـــات 
ــاً ســيــاســيــاً  ــيـــان، وقــــدّمــــت لـــه دعـــمـ ــكـ الــمــتــحــدة والـ
وعسكرياً ومالياً كبيراً، على أن يكون ذراعها 
لــه مهمة  المتقدمة فــي المنطقة، والــتــي أوكــلــت 
حـــراســـة مــصــالــحــهــا هـــنـــاك، ومـــا قــصــده الــرئــيــس 
ــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه الأخـــــــيـــــــرة، والــــتــــي  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
أبــدى فيها قلقه على »سلامة الشعب اليهودي 
وإسرائيل« يرتبط بشكل وثيق بهذه المسألة، 

أي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. 
فــإذا أردنــا إيجاز القضايا الخلافية بين الإدارة 
الأمريكية والحكومة الصهيونية الحالية، يمكننا 
الاستناد إلى تصريحات نتنياهو، التي تحدث 
فــيــهــا عـــن جـــوانـــب مـــحـــددة ومــلــمــوســة مـــن هــذا 
الــخــاف، إذ عــبّــر أن حكومته لــم تتفق بعد مع 
الإدارة الأمــريــكــيــة حـــول »مستقبل غــــزة« بعد 
هــزيــمــة مفترضة لــحــمــاس، وأكـــد رفــضــه للخيار 
ــــي تــــولــــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــــــذي تـــمـــثـــل فـ
الــمــســؤولــيــة فـــي غــــزة بــعــد الـــحـــرب، فــيــمــا يــبــدو 
أنـــه اقـــتـــراح أمــريــكــي، واعــتــبــر رئــيــس الـــــوزراء، 
أن الحل مرهون بفرض »اسرائيل« لما أسماه 
بالـ »السيطرة الأمنية المطلقة في القطاع« إذ 
انتقد السلطة الفلسطينية في الضفة، وقال: »إن 
كانت حماس تريد تدمير إســرائــيــل فــي الوقت 
الـــحـــاضـــر، فــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــســعــى لــذلــك 
على مراحل« مؤكداً: أنه »لن يسمح لإسرائيل 
بــــتــــكــــرار خــــطــــأ أوســــــلــــــو« الــــتــــي قــــامــــت الــســلــطــة 

الفلسطينية على أساسها.
فــي هــذه الأجــــواء كــان مستشار الأمـــن القومي 
الأمــريــكــي جــيــك ســولــيــفــان، وفـــي خــتــام زيــارتــه 
للكيان الجمعة 15 كانون الأول، قال: إن »الإدارة 
الأمــريــكــيــة لا تـــروج لــفــكــرة إعــــادة احــتــال غــزة 
مــن قبل إســرائــيــل، بــل تــؤكــد على ضـــرورة نقل 
الــنــهــايــة إلـــى الفلسطينيين. وستظل  الــحــكــم فــي 
كيفية ذلــك، والــجــدول الزمني للنقل، موضوعاً 

للنقاش مع الجانب الإسرائيلي«.

خلافات واشنطن والكيان حقيقية لكنها ليست حول استهداف المدنيين!
كيف يمكن فهم الانتقادات 

الأمريكية الأخيرة التي وجهها بايدن 
وإدارته إلى الكيان الصهيوني؟ الإجابة 

عن سؤال كهذا تبدو مهمة شائكة بلا 
شك، لكنها خطوة أساسية في فهم 
استراتيجية واشنطن وتكتيكها في 

اللحظة الراهنة، وخصوصاً مع استمرار 
العدوان الصهيوني على غزة، منذ أكثر 
من شهرين مع تأكيد أمريكي لإمكانية 

استمراره لأشهر قادمة.

مصالح أمريكا أولًا
ــــل« لــيــســت  ــيــ ــ ــرائــ ــ ــكــــا و«إســ الــــخــــافــــات بـــيـــن أمــــريــ
ظاهرة جديدة بل بدأت في السنوات الماضية 
تــطــفــو جــمــلــة مـــن الــخــافــات عــلــى الــســطــح، كــان 
ــــرب غــــــزة، وحــــــول »الـــتـــعـــديـــات  آخــــرهــــا قـــبـــل حـ
القضائية« التي ظهرت في الإعــام، كما لو أن 
واشــنــطــن قــلــقــة عــلــى »ديــمــوقــراطــيــة إســرائــيــل« 
بينما كــان الخلاف في الواقع بسبب تحفظات 
واشنطن ورفضها لتوجهات محددة ومتنامية 
داخل الكيان، تميل للعمل بشكل أكثر استقلالية 
وخــــارج الــبــنــى الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، مــا يعطي 
ــائـــمـــة لــلــمــضــي  ــقـ صــــاحــــيــــات واســــعــــة لــلــســلــطــة الـ
قــدمــاً فــي الكثير مــن الــمــســائــل، مــع ضــمــان عــدم 
تــقــيــيــد حــركــتــهــا عـــبـــر أركـــــــان الــســلــطــة الأخــــــرى، 

»مــثــل الكنيست والــمــحــكــمــة الــعــلــيــا« الــتــي كانت 
واشــنــطــن- على مــا يــبــدو- تعتمد عليها سابقاً 
في التحكم بالقرار السياسي داخــل الكيان. أما 
»الـــتـــعـــديـــات الــقــضــائــيــة« الـــتـــي تــبــنــاهــا نــتــنــيــاهــو 
بصفته ممثل وواجهة أساسية لهذا التيار، كانت 
بمثابة رد فــعــل طبيعي مــن داخـــل الــكــيــان على 
تغيير واضح في أولوية واشنطن في المنطقة، 
وهـــو الـــذي استشعر مــن خــالــه الــكــيــان- وهــو 
محقٌ في ذلــك- خطراً وجــوديــاً كبيراً، ما دفع 
ــــواه الــســيــاســيــة لـــمـــحـــاولـــة الـــعـــمـــل وفـــق  بـــعـــض قــ
ــديــــدة، وبـــــــــدأوا بــتــحــضــيــر  هـــــذه الـــمـــتـــغـــيـــرات الــــجــ
الأساس السياسي والقانوني لمرحلة كهذه لم 
يستطيعوا حتى اللحظة فرضها في ظل صراع 

سياسي داخلي شرس.

الخلافات بين أمريكا 
و«إسرائيل« ليست 
ظاهرة جديدة بل 

بدأت في السنوات 
الماضية تطفو 

جملة من الخلافات 
على السطح كان 
آخرها »التعديلات 

القضائية«

شؤون عربية ودولية

تحاول واشنطن إدارة المرحلة الحالية بشكل دقيق ومضبوط، وتكون »إسرائيل« حاضرة 
بلا شك، لكن كجزء من صورة شاملة، وتحديداً بوصفها وكيلًا لمصالح الولايات المتحدة 
لا كياناً مستقلًا لأجل ذاتــه، لذلك ترى الولايات المتحدة، وتصر على التحكم في المعركة 
الحالية على أســاس إدامـــة الاشتباك فــي حــدود مضبوطة، أو حسب وصــف جــون كيربي 
منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي، على أساس »عمليات أقل كثافة« 
بهدف منع تحول الــصــراع الحالي إلــى مواجهة إقليمية شاملة، إذ يمكن أن تــؤدي معركة 
من هــذا النوع في ظل الظرف الــراهــن، وفضلًا عن احتمال تــورط واشطن بشكل مباشر 
فيها، إلى كسر نهائي وحاسم لكل الآمال الأمريكية في تغذية الصراعات والخلافات البينية 
بين دول المنطقة، تحديداً، الــدول العربية وإيــران، التي يمكن أن تصبح في جبهة واحدة 
نظرياً في معركة من هذا النوع، فالمهمة الموكلة للكيان الصهيوني من قبل واشنطن هو أن 
يكون صاعق تفجير في منطقة أوسع وأشمل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولذلك ترى 
واشنطن أن سلوك الكيان في الأراضي المحتلة يجب أن يراعي مصالحها بشكل أساسي، 
أملًا في قلب المعادلة في الاتجاه المعاكس، لذلك ينبغي على »إسرائيل« وأي حكومة قائمة 
فيها، أن تعلن شكلياً قبولها بالقرارات الدولية، وتحافظ على ما ترى الإدارة الأمريكية فيه 
منجزاً قابلًا للبناء عليه، مثل: »السلطة الفلسطينية« التي كانت تعمل كشرطي تحت وصاية 
الكيان، إذ تــرى واشنطن أن بقاء الوضع على حاله وتجميده إلــى أطــول فترة ممكنة من 
شأنه الحفاظ على اتفاقيات التطبيع التي جمعت الدول العربية مع الكيان من جهة، ويُبقي 
الولايات المتحدة في موقع يسمح لها بتقديم نفسها كوسيط، لتحافظ من خلال هذا الدور 
على إمكانية إعاقة أي حل ممكن، وتبقي في الوقت ذاته الوضع المتوتر في المنطقة، تمهيداً 

لتفجير دول أخرى كمصر أو السعودية.
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	ǧيزن بوظو

لا تزال جبهات القتال مشتعلة في شرق وجنوب 
أوكرانيا، مع وجود تقارير عديدة تفيد بمحاولات 
قدر  لذخيرتهم  استخدامهم  تقليص  الأوكرانيين 
الــمــســتــطــاع، وســـط تــقــلّــص الإمـــــدادات العسكرية 
والــمــالــيــة لـــهـــم، وعـــــدم مــعــرفــة مـــتـــى، ومــــا إن كــان 
ــاً، وبــــاتــــت الــتــغــطــيــة  ــ ــــاســ ســـيـــجـــري اســـتـــئـــنـــافـــهـــا أســ
الآونــة  العسكري في  الغربية للصراع  الإعلامية 
الأخيرة ترتكز على هجمات الطائرات المسيّرة، 
ومن آخرها الهجمات التي قام بها الأوكرانيون 
تجاه القرم، والردّ الروسي على ذلك باستهداف 
ــــرو، بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــمـــر الــــوضــــع  ــبـ ــ ــيـ ــ ــيـــيـــف ونــــهــــر دنـ كـ
الــقــتــالــي عــلــى الــجــبــهــات يــســيــر عـــمـــومـــاً لمصلحة 
روســيــا، وكــانــت حصيلة الأســبــوع الــمــاضــي التي 
الــدفــاع الــروســيــة مقتل أكثر  أعــلــنــت عنها وزارة 
من 3 آلاف جندي أوكراني، وتدمير119 مسيّرة 

ومروحية أوكرانية.

دعم أمريكي معلّق
الأمريكية  المساعدات  تــزال حزمة  سياسياً، لا 
لأوكرانيا معلّقة مع فشل الكونغرس الأمريكي 
فــــي اعـــتـــمـــاد الـــمـــقـــتـــرحـــات ومـــشـــاريـــع الــــقــــرارات 
المقدمة له، ومن آخرها: طلب الرئيس الأمريكي 
ــايــــدن بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى 61 مـــلـــيـــار دولار  جــــو بــ
كمساعدة إضافية لأوكرانيا، إلا أن الجمهوريين 
رفضوا الطلب، بينما يضغطون من أجل حماية 
حــدود بلادهم الجنوبية، وذهبوا بعطلة نهاية 
ــذيــــن مــعــهــم الـــمـــســـاعـــدات الأوكــــرانــــيــــة  ــــام، آخــ ــعـ ــ الـ
»كـــرهـــيـــنـــة« عــلــى حـــد وصــــف الـــبـــعـــض، حــتــى 6 

كانون الثاني المقبل.
وســــــواء اســتــطــاعــت الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة تــمــريــر 
حزمة المساعدة هذه، بعد استئناف الكونغرس 
لنشاطه بعد العطلة، أم لا، فإن الميل العام في 
الولايات المتحدة الأمريكية يمضي نحو العجز 

عن استمرار المساعدات والإمدادات لأوكرانيا 
موضوعياً، فضلًا عن أن العام المقبل سيشهد 
ــارات  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــريــكــيــة، مـــع إشــ
كــبــيــرة بـــعـــودة تـــرامـــب لــلــتــرشــح، وبــحــظــوظ لا 
الــعــامــان الموضوعي  بــأس بها، ليلتقي حينها 
والـــذاتـــي عــلــى إنـــهـــاء مــلــف الـــنـــزاع فـــي أوكــرانــيــا 
بأقل الخسائر الممكنة، وذلــك عبر عــدم إضاعة 
المزيد من الوقت أساساً، فكل يوم يمضي يعني 
لاحـــقـــاً هــزيــمــة أكــبــر لــواشــنــطــن، ومــوقــعــاً أفــضــل 

للتفاوض بالنسبة لموسكو.

الدعم الأوروبي معلّق أيضاً
لا يختلف الأمـــر كــثــيــراً فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــيـــرة، عبر  الــــذي فــشــل مـــؤخـــراً خـــال قــمــتــه الأخـ
فــيــتــو مــــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـــنـــغـــاري فــيــكــتــور 
أوربان، بتمرير قرار برنامج أوروبي لمساعدة 
أوكــرانــيــا بقيمة 50 مليار يـــورو، وأرجــئــت إلى 
الــعــام الــمــقــبــل، كــمــا تــأجــلــت الــمــحــادثــات المتعلقة 
بـــعـــضـــويـــة أوكــــرانــــيــــا فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي- 
ــتــــي كـــــان يــطــمــح إلـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  والــ
فلاديمير زيلينسكي- إلــى وقــتِ لاحــق، وإلغاء 
زيارته لحضور القمة أساساً بعدما كان يتحضر 

لأجلها.
ــــن الـــمـــلـــف  ــا يــــتــــزايــــد الـــتـــمـــلـــمـــل الأوروبــــــــــــــي مــ ــمــ كــ
الأوكراني عموماً، وتتزايد الأصوات المعارضة 
لاســتــمــرار دعـــم الــنــظــام الأوكـــرانـــي، خــاصــة بعد 
فشل هجومه المضاد من تحقيق أي شيء يذكر 
طــيــلــة الأشـــهـــر الــمــاضــيــة، رغـــم الـــزخـــم الإعــامــي 

السابق له.
وعلى سبيل المثال لا الحصر: كان من أواخر 
هذه المؤشرات قول عضو البرلمان الأوروبي 
الــمــتــحــدة  ــــات  ــــولايـ الـ تـــرغـــب  مـــيـــك والاس: »لا 
والاتحاد الأوروبي في إنهاء الصراع، وتفاخر 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ 
بأنهما استفزاه ]...[ ما الهدف من هذا؟ لتلبية 

أوكرانيا جبهة ساخنة و»المفاوضات« مخرج مُحتمل!

يبدو أن الغربيين يمهدون لهزيمتهم في أوكرانيا، فبدأت المساعدات المالية والعسكرية بالتقلّص، كما بات 
زخم الملف الأوكراني ينطفئ إعلامياً في بلدانهم، وتتزايد الإشارات الغربية لموسكو باستعدادهم للتفاوض، 

وكل ذلك يجري بعد أكثر من عامٍ ونصف من بدء المعركة وهجومٍ أوكراني- غربي مضاد منذ قرابة 6 أشهر لم 
يحصدوا شيئاً يذكر من خلاله.

المصالح الجيوسياسية الأمريكية؟ هذا جنون« 
مــشــيــراً أن الأوروبــيــيــن أنــفــقــوا الــمــلــيــارات، لكن 

ذلك لم يؤدِ سوى إلى تدمير أوكرانيا.

إشارات نحو التفاوض
مــع تــوقــف الــمــســاعــدات الأمريكية والأوروبــيــة، 
والــمــؤشــرات الــعــديــدة الــتــي تفيد بــعــدم عودتها 
اســـاســـاً، أو أن تــعــود شــكــلــيــاً بـــأرقـــام ومعطيات 
هــزيــلــة لــحــفــظ مــــاء الـــوجـــه قـــلـــيـــاً، يــقــف الــنــظــام 
الاوكــرانــي ضعيفاً وعــاجــزاً أمــام موسكو، وإذا 
لــم يتمكن الأوكـــرانـــيـــون مــن تحقيق أي خــرق، 
أو أمــــر يــذكــر خــــال هــجــومــهــم الــمــضــاد الــكــبــيــر، 
الــدعــم الغربي العسكري والمالي  بأكثر فــتــرات 
والسياسي والإعلامي له، فكيف سيكون حاله 
الآن مع فشل هذا الهجوم وتوقف المساعدات 

والدعم الغربي؟
تتزايد الإشارات باستعداد الغربيين للتفاوض، 
فــــفــــي أوروبــــــــــــــــا، يــــتــــحــــدث الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون عــــن رغـــبـــتـــه بـــالـــمـــفـــاوضـــات، 
وكان من آخر تصريحاته »إذا كان بوتين يريد 
الحوار، ولديه مقترحات لتحقيق سلام طويل 
الأمـــد فــي أوكــرانــيــا، فــأنــا مستعد للعمل الــجــاد« 
وفي الولايات المتحدة يجري وضوحاً التمهيد 
لإعـــان متوقع لهزيمة أوكــرانــيــة عبر الإعـــام، 
وتــحــمــيــل الــقــيــادة الأوكــرانــيــة الــلــوم بــذلــك، عبر 
هجومها المضاد الفاشل، وفي موسكو يعلنون 
صــراحــة وصـــول إشـــارات رسمية مــن الغربيين 
ــيـــــث صـــــــــرح وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ لـــــلـــــتـــــفـــــاوض، حـ
ــــرغـــــي لافـــــــــــــروف خـــــــــال مـــؤتـــمـــر  ــيـ ــ الــــــــروســــــــي سـ
صحفي مــع نظيره الــبــيــاروســي يــوم الجمعة: 
»لقد أرســل زعــمــاء بعض الـــدول الغربية مــراراً 
إشـــــــــارات لـــمـــوســـكـــو بـــمـــقـــتـــرحـــات لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
لمناقشة القضية الأوكــرانــيــة والأمـــن الأوروبـــي 
الــــمــــســــتــــوى،  الـــــــقـــــــادة رفــــيــــعــــي  مــــــن  عـــــــــــدداً   ]...[
المعروفين جــداً، من الــدول الغربية، بمن فيهم 
زعيم غربي محدد، مشهور للغاية، أرسلوا عدة 
ــــرات إشــــــــارات مــــن خـــــال 3 قــــنــــوات مــخــتــلــفــة،  مــ
وقالوا: لماذا لا نلتقي ونتحدث عما يجب فعله 
بأوكرانيا والأمن الأوروبي«، واعتبر المتحدث 
باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن 

الولايات المتحدة تدرك بأن كييف غير قادرة 
على تحقيق النصر.

وبالتوازي مع ذلــك، خفتت الأصــوات المتعلقة 
بفتح »جبهة ثــانــيــة« ضــد روســيــا، والــتــي كانت 
الـــتـــحـــلـــيـــات والـــتـــوقـــعـــات تــــــدور حـــــول تــحــضــيــر 
بــولــنــدا بــذلــك، إلا أن عـــدم قـــدرة الغربيين على 
دعـــم أوكـــرانـــيـــا، يــعــنــي عــمــلــيــاً عـــدم قــدرتــهــم على 

دعم أية جبهة كانت قديمة أو جديدة.
ــبــــدو أن  ـــــى الــــمــــؤشــــرات الـــســـابـــقـــة، يــ بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
صوت التيار الداعم للدخول في مفاوضات يرتفع 
تدريجياً، في الوقت الذي يبدو زيلينسكي بوصفه 
ممثل عن التيار الآخر، بوصفه معيق لخطوة بهذا 
الاتجاه، ويمكن القول: إن الأشهر القليلة القادمة 
يــمــكــن أن تــحــمــل تـــغـــيـــرات جـــديـــة فـــي هــــذا الــمــلــف، 
وخـــصـــوصـــاً إذا لـــجـــأت واشـــنـــطـــن فـــعـــاً إلــــى خــيــار 
ــــرورة  ــــك مــــن ضـ ــا يــســتــوجــبــه ذلـ ــ الـــمـــفـــاوضـــات، ومـ

إزاحة زيلينسكي، ومن يشبهه من الواجهة.

هزيمة بارتدادات لاحقة
مــنــذ بــــدأت الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا في 
شباط 2022 أثبتت موسكو قدرتها العسكرية 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــجـــيـــوش الــمــقــابــلــة الـــتـــي لـــم تكن 
ــد، بـــــل كـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــــوحـ قـــــــــوات أوكـــــرانـــــيـــــا قــــوامــــهــــا الـ
مــدعــومــة بشكل كبير بمعظم جــيــوش الإتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، مــــــع دعــــــــم عــــســــكــــري كــــبــــيــــر وغـــيـــر 
مسبوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، 
وجــــــــرت خـــــــال هـــــــذه الـــــمـــــدة تــــــحــــــوّلات عــــديــــدة 
وكبرى في موازين القوى الدولية بغير صالح 
الغربيين، ولــن يكون انتهاء الــنــزاع الأوكــرانــي 
بــهــزيــمــة الــغــربــيــيــن ســـوى منعطفاً هــامــاً باتجاه 
الغربية  الهيمنة والــمــنــظــومــة  بــانــهــيــار  الــتــســارع 
كــكــل، وإعـــــادة تشكيل الــمــؤســســات الــتــي جــرى 

تأسيسها في تلك الفترة.
هـــزيـــمـــة بـــهـــذا الـــحـــجـــم لــــن تـــمـــر دون ارتــــــــدادات 
داخلية في داخــل الــدول الأوروبــيــة والــولايــات 
المتحدة، وسيكون بقاء حلف شمال الأطلسي 
نــفــســه مـــوضـــوعـــاً عــلــى طـــاولـــة الـــبـــحـــث، خــاصــة، 
وأن العملية الحربية في أوكرانيا ترتبط بشكل 
أســاســي بـــدور هــذا الحلف وتــوســعــه، بما يهدد 

الأمن الروسي لصالح الهيمنة الأمريكية.

لن يكون انتهاء 
النزاع الأوكراني 

بهزيمة الغربيين 
سوى منعطفاً 

هاماً باتجاه التسارع 
بانهيار الهيمنة 

الغربية والمنظومة 
الغربية ككل
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بدأ بوتين حديثه عن الاقتصاد الداخلي 
ــا، مــــــؤكــــــداً أن الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي  ــ ــيـ ــ لـــــروسـ
الإجمالي قد ارتفع بنسبة 3.5% خلال 
هذا العام، فيما وصل التضخم إلى %7، 
ونمت كل من الصناعة 6% والاستثمار 
10%، وأن الدين الخارجي قد انخفض 
من 46 إلى 32 مليار دولار، وأن نسبة 
الــبــطــالــة فـــي الـــبـــاد أصــبــحــت 2.9% مع 
ــــل الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــــــروس، وكـــل  نـــمـــو دخـ
ــــجـــــري وســـــــط أزمـــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ذلـــــــك يـ
عـــــالـــــمـــــيـــــة، وعــــــقــــــوبــــــات غـــــربـــــيـــــة عـــــديـــــدة 
وكثيرة )أمريكية وأوروبية ويابانية( 

على روسيا.
وفــــي الــمــلــف الأوكـــــرانـــــي، أشـــــار بــوتــيــن 
إلــى أن المشكلات مــع أوروبــــا وصــولًا 
للقطيعة معها قــد بـــدأت عقب الانــقــاب 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي عـــــــام 2014 مـــتـــهـــمـــاً 
بالوقوف  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
ــــال: »لـــقـــد كــــان جـــنـــوب شــرق  خــلــفــه، وقــ
أوكــرانــيــا بأكمله مــوالــيــاً لــروســيــا دائــمــاً. 
لأن هــذه المنطقة، هــي أراض روسية 
تــاريــخــيــاً. بنتيجة الــحــروب الــروســيــة-

الـــتـــركـــيـــة، بـــاتـــت مــنــطــقــة الــبــحــر الأســــود 

ــة لــــــروســــــيــــــا. مـــــــا عــــاقــــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــا تـ ــهــ ــلــ ــمــ ــأكــ بــ
أوكرانيا بها؟ لا علاقة لها بتاتاً بالقرم، 
ولا بمنطقة البحر الأسود. بشكل عام، 
أوديسا هي مدينة روسية. نحن نعرف 
ذلـــك. الجميع يــعــرف ذلـــك جــيــداً. لكنهم 
ــقـــوا كــــل أنــــــــواع الــــهــــراء  ــلـ ــتـ رغــــــم ذلــــــك اخـ
ــــر، أن »الـــســـيـــاســـة  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــتــــاريــــخــــي« واعـ
تنتهجها  الــتــي  المطلقة،  الإمــبــراطــوريــة 
أكثر  الــمــتــحــدة تعيقها نفسها  الـــولايـــات 
ــا فــيــهــا  ــمـ ــا تـــعـــيـــق الـــــــــدول الأخــــــــــرى، بـ ــمـ مـ
روســيــا«، وأكـــد: إن »الــســام سيتحقق 
عندما نصل إلى أهدافنا التي لم تتغير، 
ــيــــا،  ــنــــازيــــة فــــي أوكــــرانــ وهـــــي اجـــتـــثـــاث الــ
ونـــــــــــــزع ســــــــــاح الـــــــــدولـــــــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، 

والوضع الحيادي لها«.

سأحذر نفسي
وقال الرئيس الروسي: »لو أتيحت لي 
الفرصة بــالــعــودة عبر الــزمــن، فسأعود 
للعام 2000، وأحذر نفسي من السذاجة 
ووضع الثقة المفرطة بالغرب« محملًا 
الأوروبيين مسؤولية تدهور العلاقات 
مع روســيــا، معتبراً أن إعــادة العلاقات 
لا تتوقف عند الجهود الروسية فقط، 
فـــهـــي لــــم تـــكـــن الــــطــــرف الـــــــذي أفـــســـدهـــا، 
وأكـــد بوتين مـــرة، أن روســيــا مستعدة 
لــبــنــاء عــاقــاتــهــا مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

الأمريكية.
الفلسطيني  للوضع  بوتين  تــطــرق  كما 
ــــرب الــــجــــاريــــة عـــلـــى غــــــزة حـــالـــيـــاً،  ــــحــ والــ
قائلًا: »كــل الحاضرين هنا وفــي جميع 

أنــحــاء الــعــالــم يــقــارنــون بــيــن يــجــري في 
العملية العسكرية الخاصة، وما يجري 
في غزة« بمقارنة تعكس كل شيء، من 
الحق بالدفاع عن النفس، إلى الجوانب 
التي  والعسكرية  السياسية  والأهــــداف 
لم يحقق الكيان الصهيوني شيئاً منها. 
ــيـــن  وحــــــول الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة قــــــال: »الأمـ
العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال 
الأكبر في العالم. فيما يخص دور الأمم 
المتحدة، لا يوجد شيء غير اعتيادي. 
تــحــدثــت عـــن ذلـــك مـــن قــبــل، هــنــاك دول 
تـــعـــيـــق الــــــقــــــرارات الــــتــــي تـــقـــتـــرحـــهـــا دول 

أخرى«.
مجمل حديث الرئيس الروسي، ارتكز 
عسكرياً  الغربية  الهيمنة  مــحــاربــة  على 

وسياسياً واقتصادياً، وبقدر ما أن هذا 
الحديث يتعلق بالصراع الخارجي، فإنه 
يتعلق بالصراع الداخلي كذلك، وبدرجة 
أهـــم، بــمــواجــهــة الــتــيــار الـــداعـــم للغربيين 
ــا نـــفـــســـهـــا، والــــــــذي تــضــرر  ــيــ داخــــــل روســ
بــشــدة مـــع نــتــائــج الــمــعــركــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ومـــجـــمـــل الــــتــــطــــورات الـــدولـــيـــة الــحــالــيــة، 
لــو كان  الــتــي يتمنى بوتين  فالنصيحة 
يــســتــطــيــع تــوجــيــهــهــا لــنــفــســه عــــام 2000 
تشير إلى مسألتين أساسيتين، الأولى: 
أن جزءاً من مفاصل القرار في روسيا 
كان يعتقد واهماً أنه قادر على تطوير 
عـــــــاقـــــــات جــــــيــــــدة مـــــــع الــــــــغــــــــرب، تـــحـــفـــظ 
مصالح الطرفين، ليتبين لاحقاً أن ذلك 
مــســتــحــيــل، وتــحــديــداً فــي ظــل السياسة 

ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الـــــمـــــوضـــــوعـــــة لاسـ
روســــــــيــــــــا واحـــــــتـــــــوائـــــــهـــــــا، أمــــــــــا الــــمــــســــألــــة 
الأخـــــــــرى: تـــرتـــبـــط بـــكـــون »الــنــصــيــحــة« 
ــــة داخـــــل  ــنـ ــ ــــراهـ هـــــــذه صــــالــــحــــة لـــلـــحـــظـــة الـ
روسيا اليوم، التي يبدو أن أوهاماً من 
هذا النوع لا تزال موجودة إلى درجة 
ما، وفي مفاصل مهمة من جهاز الدولة، 
لا شك أن أصحاب هذه القناعات تلقوا 
ضــــربــــة جــــديــــة مـــنـــذ بــــــــدأت الـــــحـــــرب فــي 
أوكــــرانــــيــــا، إلا أن الــمــهــمــة لــــم تــســتــكــمــل 
بعد، ويجب أن تظل هــذه »النصيحة« 
عنواناً أساسياً للمرحلة الحالية، لكون 
ذلك الضمانة الوحيدة لروسيا لتحقيق 
الــتــطــور الــمــطــلــوب، الــــذي يــتــنــاســب مع 

حجمها وإمكاناتها.

	ǧقاسيون

في خطوة جديدة حملت معها رسائل سياسية مهمة، 
عــقــدت فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــيــن الــلــجــنــة الــثــاثــيــة 
الــســعــوديــة الــصــيــنــيــة الإيــرانــيــة الــمــشــتــركــة، اجتماعها 

الأول في 15 من شهر كانون الأول الجاري.

لقاء ثلاثي
بعد أن رعت الصين عودة العلاقات السعودية- 
الإيـــرانـــيـــة مــنــذ 10 آذار مـــن عـــام 2023 الـــجـــاري، 
شـــهـــدت الـــعـــاقـــات بــيــن الــبــلــديــن تــــطــــوراً مــلــحــوظــاً 
في عــددٍ من المجالات، والتزم الطرفان بالخطة 
الــعــوائــق الكثيرة التي  بــالــرغــم مــن  المتفق عليها، 
كان من المتوقع ظهورها بالتدريج، ولكن، وعدا 
ــلـــدان  ــبـ ــيــــرات الــــزمــــنــــيــــة، نـــجـــح الـ ــتــــأخــ عـــــن بـــعـــض الــ
بتطوير العلاقة سريعاً، وفي كثير من المجالات، 
ــــوانـــــب أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة مـــهـــمـــة. والآن  مـــنـــهـــا: جـ
اســتــضــافــت بكين اجــتــمــاع اللجنة الــثــاثــيــة الأول، 
والــــــــذي عـــقـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى نـــائـــب وزيــــــــر، ومــثــل 
ــــي، فــيــمــا مــثــل  ــــرانــ ــانـــب الإيــ ــاقــــري كـــنـــي الـــجـ عـــلـــي بــ
وليد الخريجي السعودية، وبحضور نائب وزير 
الــخــارجــيــة الصيني دنـــغ لـــي. وعــقــد نـــواب وزراء 
خارجية في وقتٍ لاحق لقاءً خاصاً مع وانغ يي، 
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، 
ــفـــــاق  ــ ــيــــنــــي. وجـــــــــرى الاتـ ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــصــ
والإعــــــان عـــن مــوعــد الــلــقــاء الــــقــــادم، الــمــتــوقــع أن 
يجري في حزيران من شهر 2024 في العاصمة 

السعودية الرياض.

ما هي مجريات اللقاء؟
استعرض الاجتماع ما تحقق من نتائج إيجابية 

فــي الــعــاقــات بين الــســعــوديــة وإيــــران على ضوء 
ــيــــن، وتـــــحـــــديـــــداً إعــــــــــادة فــــتــــح ســـفـــارتـــي  ــكــ اتـــــفـــــاق بــ
البلدين في كل من الرياض وطهران، واللقاءات 
كما  لــوزيــري خارجيتيهما،  المتبادلة  والـــزيـــارات 
بحث أوجه التعاون الثلاثي بمختلف المجالات. 
ــعــــداده  ــتــ ــيـــنـــي اســ ــانــــب الـــصـ ومــــــن جـــانـــبـــه أكــــــد الــــجــ
لــمــواصــلــة الــقــيــام بـــالـــدور الــبــنــاء، ودعــــم الجانبين 
ــــد مـــن  ــــزيــ ــاذ مــ ــ ــ ــــخـ ــ ــــي اتـ ــ الــــــســــــعــــــودي والإيــــــــــرانــــــــــي فـ
الخطوات نحو تعزيز العلاقات. ويمكن من خلال 
اســــتــــعــــراض تـــصـــريـــحـــات وانــــــغ يـــــي، فـــهـــم طــبــيــعــة 
المسعى الصيني في هذه المسألة، إذ قدّم وزير 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، اقــتــراحــات عــامــة لــاســتــمــرار 
في تحسين العلاقات بين السعودية وإيران. كان 
أولــهــا: »الــتــمــســك بــحــزم بــقــرار الــمــصــالــحــة« ودعــا 
الــبــلــديــن إلـــى بــنــاء الــثــقــة مـــن خـــال الـــحـــوار ودي 
وشامل، كما اقترح وانغ يي ضرورة استكشاف 
البلدين بمساعدة  الممكنة بين  التعاون  مجالات 
بــكــيــن، وتــوســيــع الــتــبــادل فــي مختلف الــمــجــالات، 
مثل: الاقتصاد والتجارة والأمن…إلخ، كما أضاف 
الــــمــــســــؤول الـــصـــيـــنـــي إلـــــى رفـــــض بــــــاده لــلــتــدخــل 
الـــخـــارجـــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط والـــعـــاقـــات بين 
ــــرورة ألا تـــكـــون الــمــنــطــقــة  ــه، مــــؤكــــداً عــلــى ضــ ــ دولــ
ــبـــــرى، وأضـــــــــــاف، أن  ــ ــكـ ــ ســــاحــــة لـــــصـــــراع الـــــقـــــوى الـ
»مصير الشرق الأوسط يجب أن يحدد من قبل 

شعوبه بأنفسهم«.

بيان بشأن الأوضاع في غزّة
ــاع،  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لـــــــم يـــــغـــــب الـــــــوضـــــــع فـــــــي غـــــــــزة عـــــــن الاجــ
وخصوصاً أن إيــران والسعودية قادرتان على 
لــعــب دورٍ فــعــال فــي هـــذا الــمــلــف، وخـــرج البيان 
الــخــتــامــي لــلــقــاء الـــثـــاثـــي بـــدعـــوة فـــوريـــة لــوقــف 

إيران والسعودية في بكين مجدداً… عقبة بوجه الفوضى الأمريكية 
يبدو أن بكين حريصة على استمرار الزخم الناتج عن المصالحة السعودية 

الإيرانية، التي رعتها الصين منذ أشهر، وخصوصاً، أن التصعيد الجاري في 
المنطقة تحديداً يتطلب أعلى درجة من التنسيق الممكن بين القوى الأساسية في 
المنطقة من جهة، وبين هذه القوى الإقليمية والقوى الدولية صاحبة المصلحة 

في استقرار المنطقة وحل مشاكلها القديمة والجديدة.

إطـــــاق الـــنـــار والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي قــطــاع 
غــزة، مع نــداء لإغاثة المدنيين بشكل مستدام، 
ورفـــــض الــتــهــجــيــر الــقــســري لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، كما 
ــثــــاث الـــمـــوقـــعـــة عـــلـــى الــبــيــان  ــبـــرت الـــــــدول الــ ــتـ اعـ
مــا يــجــري فــي غـــزة تــهــديــداً لــأمــن والــســلــم على 
ــــي. وأكــــــــدوا أيـــضـــاً  ــــدولــ الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي والــ
على أن أي ترتيب لمستقبل فلسطين يجب أن 
يعكس إرادة الشعب الفلسطيني، ويضمن حقهم 
ــار  ــ فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــرهــم وإقــــامــــة دولـــتـــهـــم. وأشـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي فــي هـــذا الــســيــاق إلــى 
أن الصين تقف دائماً إلى جانب الــدول العربية 
والإسلامية، وتدعم استعادة الحقوق الشرعية 
تدعم  بــــاده  أن  ــــاف،  وأضـ الفلسطيني.  للشعب 

الــســعــوديــة وإيــــــران فـــي دفــــع الـــــدول الإســامــيــة 
الــمــشــتــركــة لــتــشــكــيــل مـــوقـــف مـــوحـــد أقـــــوى لحل 

القضية الفلسطينية.
يمكن الــقــول: إن أحــد الأهــــداف الأســاســيــة المطلوبة 
أمريكياً، هو ضرب هذا التقارب السعودي الإيراني، 
ــنــــطــــن تــــأمــــل مـــــن تــــحــــويــــل الـــتـــوتـــر  ولا شـــــك أن واشــ
الـــجـــاري فـــي الــمــنــطــقــة إلــــى عــامــل تــخــريــب جــديــد في 
الشرق الأوسط، يستهدف كل الركائز الجديدة التي 
يجري البناء عليها، ومــن هــذه الــزاويــة تبدو لحظة 
انعقاد هذا اللقاء، وتأكيد الدول المعنية مجدداً عزمها 
على حل الخلافات والعمل بفاعلية لعلاج كل ما يهدد 
الأمـــن الإقــلــيــمــي، تــبــدو بمثابة عــائــق جــدي لمشروع 
الفوضى الشاملة الذي تقدمه واشنطن في منطقتنا.

نصيحة من بوتين إلى »بوتين في عام 2000«
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي 
السنوي يوم الخميس ليضيء على بعض منجزات العام 
الجاري، ورؤيته للتطورات الجارية في روسيا والعالم، 

وتحضيراً لخوضه الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة 
كمستقل.. نذكر أهم ما جاء فيه.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1153 الإثنين 18 كانون الأول 2023 20

	ǧجوناثان كوكǧ
    ترجمة: قاسيون

يمكن طــرح مثال نموذجي على كيفيّة قيامهم 
بهذا النوع من الــخــداع عبر قــراءة تقريرٍ نُشر 
في نهاية الأسبوع في صحيفة Guardian التي 
يُفترض أنها »تقدمية«، بعنوان »يواجه العالم 
»خطراً متزايداً« بارتكاب فظائع جماعية بسبب 
التقاعس العالمي«. تشير الفقرة الافتتاحية إلى 
أن نشطاء حقوق الإنسان يخشون أن »يتخلّى 
ــــي عــــن جــــهــــود الـــتـــدخـــل لــوقــف  ــــدولـ الــمــجــتــمــع الـ
الفظائع الجماعية، مما يؤدي إلى مخاوف من 
أن مــثــل هـــذه الأحـــــداث قــد تــصــبــح هــي الــقــاعــدة 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم«. مــن الناحية العملية، 
تجلى هــذا »الــفــشــل«، وفــقــاً للتقرير، فــي تخلّي 
الدول الغربية عن مبدأ المسؤولية عن الحماية 
ــــه الــمــبــدأ الـــذي  - أو »مــســؤولــيــة الـــحـــمـــايـــة«. إنّـ
اســـتُـــخـــدم مـــع الــــذرائــــع »الإنـــســـانـــيـــة« الــمــرتــبــطــة 
بــه لتبرير تــدخــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحلفائها 
فــي كوسوفو  بــطــرق مختلفة  التسعينيات  منذ 
وأفغانستان والعراق وليبيا وسورية، مما أدّى 

إلى عواقب وخيمة.
قـــيـــل لـــنـــا إن ســــيــــاق مـــــخـــــاوف مـــجـــتـــمـــع حـــقـــوق 
ــان يــتــلــخّــص فــــي الانـــتـــهـــاكـــات الـــمـــتـــزايـــدة  الإنــــســ
لاتــفــاقــيــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والإعــــــان الــعــالــمــي 
لــحــقــوق الإنــــســــان. وقــــد تـــم اعـــتـــمـــاد كــلــيــهــمــا في 
أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة مــبــاشــرة لمنع 
تكرار المحرقة النازية والفظائع واسعة النطاق 

التي ارتكبت ضد المدنيين على جانبي القتال.
مــــن الــمــمــكــن أن يـــفـــتـــرض الــــمــــرء أنّ مـــثـــل هـــذه 
المخاوف قد تصاعدت - مما أدى إلى إثارتها 
في الأمم المتحدة - بسبب أبشع جريمة إبادة 
جماعية في العصر الحديث، المذبحة المتواصلة 

الــتــي تــعــرض لــهــا الــمــدنــيــون الفلسطينيون في 
غــــزة عــلــى مــــدى شـــهـــريـــن، والـــتـــدمـــيـــر الــوحــشــي 
لـــلـــمـــنـــازل لـــطـــرد الـــنـــاجـــيـــن مــــن غـــــزة إلـــــى مــصــر. 
ولــكــن عــلــى نــحــو غــيــر عـــــادي، لا يــبــدو أن هــذا 
هو الشغل الشاغل »للمجتمع الــدولــي« وفقًا لـ 
التي  الــعــالــمــيــة  يــلــي الأزمــــات  Guardian، فيما 
أدّت وفقاً للتقرير إلى ارتفاع حادّ في الفظائع،

ــــي ســـوريـــة  »إنّ الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي لـــلـــمـــدنـــيـــيـــن فـ
وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، واعـــــتـــــقـــــال أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون مــن 
الأويـــغـــور وغــيــرهــم مــن المسلمين فــي الــصــيــن، 
أعــقــبــتــه جـــرائـــم حــــرب فـــي إثــيــوبــيــا، واســتــئــنــاف 
ــــور الــســودانــي  التطهير الــعــرقــي فــي إقــلــيــم دارفـ
بعد 20 عاماً من بدء الحرب والإبادة الجماعية 

هناك«.
هــل لاحــظــتــم أيّ شـــيءٍ مــهــمّ فــي هـــذه القائمة؟ 
إنها تشتمل فقط على »الفظائع الجماعية« التي 
يرتكبها أولئك الذين ليسوا ضمن نطاق التبعية 
الــمــذبــحــة الجماعية  الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة. إنّ 
للمدنيين في غزة، والتي ظلت تتصدر عناوين 
الأخبار لعدة أسابيع، لا يمكن للتقرير التغاضي 
عنها، ولــهــذا ورد ذكــرهــا بــهــذا الشكل »إن قتل 
حــــمــــاس لـــــ 1200 ]إســــرائــــيــــلــــي[، مــعــظــمــهــم مــن 
الــمــدنــيــيــن، فـــي 7 تــشــريــن الأول، ومــــا تـــا ذلــك 
من غــزو ]إسرائيلي[ لغزة، بحيث كــان النساء 
والأطــــفــــال يــمــثــلــون مــعــظــم الــقــتــلــى الـــذيـــن يــقــدر 
عددهم بـ 16000 شخص، قد زاد من الفوضى 

الدموية«.

الجلّد والضحيّة في خانة واحدة!
الخداع هنا متعدد، وليس فقط لأن غزة يجب 
أن تكون على رأس قائمة الاهتمامات، وليس 
فـــي أســفــلــهــا. تــــمّ تــصــمــيــم الإطــــــار الــصــيــاغــي في 
هذه الفقرة - كما هو الحال دائماً في التقارير 

أمريكا وليس »إسرائيل« من يريد تأديب »العصاة«

كيف يمكن للسياسيين والدبلوماسيين ووسائل الإعلام وحتى مجتمع حقوق الإنسان أن يبقينا جاهلين 
سياسياً، مطيعين وسلبيين حدّ منعنا من تحدي سلطتهم وكذلك الوضع الراهن الذي يستفيدون منه؟ الجواب، 

من خلال تحريف الواقع باستمرار لنا ودورهم في تشكيله. وهم يفعلون ذلك بنجاح كبير لأنّهم يسلطون 
الضوء علينا من خلال التظاهر بأنهم يتوقون إلى جعل العالم مكاناً أفضل.

الــغــربــيــة - لــخــلــق تــكــافــؤ زائـــــف بــيــن تــصــرفــات 
حماس وتصرفات »إسرائيل«، وتوليد شعور 
بأن المذبحة الجماعية التي ترتكبها »إسرائيل« 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن ســبــبــهــا أفــــعــــال حــــمــــاس. لا 
داعي للتأكيد على أن هروب حماس من سجن 
غــزة - وعــواقــبــه الوخيمة المتوقعة - سبقته 
العسكرية »الإسرائيلية«  عقود من الانتهاكات 
العسكري،  لــاحــتــال  الخاضعين  للفلسطينيين 
وحصار غير قانوني دام 16 عاماً على أراضيهم، 
مما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني شخص 
ــتــــهــــم وحـــقـــوقـــهـــم  مــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن مــــــن حــــريــ

الأساسية وكرامتهم.
هناك أيضاً فرقٌ واضحٌ بين العنف الاستثنائي 
لــمــرة واحـــدة الـــذي تمكنت حــمــاس مــن إحــداثــه 
فـــي 7 تــشــريــن الأول، وبـــيـــن تــكــثــيــف إســرائــيــل 
لـــلـــعـــنـــف الــــهــــيــــكــــلــــي فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة الاحـــــتـــــال 
والحصار المستمر منذ عقود. من الواضح أن 
هذه الأشياء ليست نفسها، وأنّها لا تشكل حتّى 
اتفاقية  للمقارنة لوضع  قابلة  تهديدات غامضة 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة والإعـــــــان الــعــالــمــي لــحــقــوق 

الإنسان.
بتأطير  تتعلق  أعــمــق بكثير  هــنــاك مشكلة  لــكــن 
ــا لـــيـــســـت  ــ ــنـ ــ هـــــــــذه الـــــــمـــــــخـــــــاوف. إن مـــشـــكـــلـــتـــنـــا هـ
»التقاعس العالمي« عن الفظائع الجماعية. بل 
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك الـــدعـــم الــغــربــي الــمــكــثــف، 
وخاصة الولايات المتحدة، لمثل هذه الفظائع 
ــــؤ فـــيـــهـــا. الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لــيــســت  ــــواطـ ــتـ ــ والـ
عاجزة في مواجهة الإبــادة الجماعية الجارية. 
إنّـــهـــا تــســهّــل ذلــــك بــنــشــاط. فـــي الــــواقــــع، الإبــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي فـــــي إســــرائــــيــــل 
سيكون مستحيلًا ليس فقط من دون تواطؤ 
الولايات المتحدة، بل أيضاً من دون مشاركتها 

النشطة.
ــــي غــــزة  ــيـــن فــ ــيـ ــلـــمـــدنـ ــمــــذبــــحــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة لـ إن الــ
تــحــدث لأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة قـــدّمـــت الــقــنــابــل 
المباني الشاهقة فــي غزة  الــتــي دمـــرت  الثقيلة 
وقـــتـــلـــت أطـــفـــالـــهـــا. وتــــحــــدث هـــــذه الـــمـــذبـــحـــة لأن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أرســـلـــت ســفــنــاً حــربــيــة إلــى 
المجاورة والجماعات  الــدول  المنطقة لترهيب 
المسلحة لحملها على التزام الهدوء بينما يُقتل 
المدنيون في غزة. فحزب الله في لبنان، على 
سبيل المثال، قادر تماماً على إنهاء »التقاعس 

العالمي«، من خلال إشراك »إسرائيل« عسكرياً 
وســحــب الـــقـــوة الــنــاريــة الإســرائــيــلــيــة بــعــيــداً عن 
غــــــزة. ولـــكـــن لا أحـــــد فــــي »الـــمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي« 

يرغب في هذا النوع من »التحرك«.
لكن هناك سبب وراء إثـــارة »المجتمع الــدولــي« 
لــمــخــاوفــه بــشــأن »الـــجـــرائـــم الــوحــشــيــة« الآن، في 
حين يقلل أو ينكر أســوأ جريمة وحشية ممكنة 
- الإبــادة الجماعية - في غزة. ذلك لأنّ هجوم 
ــيــــل« فــــي 7 تـــشـــريـــن الأول  حـــمـــاس عـــلـــى »إســــرائــ
يمثّل لحظة خطيرة للهيمنة الغربية على النظام 
العالمي. لا يتعلّق القلق في الحقيقة بتزايد الفظائع 
الــجــمــاعــيــة. فـــالـــغـــرب لا يــبــالــي بـــارتـــكـــاب الــفــظــائــع 
عندما يرتكبها أو يساعد الآخرين على ارتكابها. 
يواجهها  التي  المتزايدة  بالصعوبة  الأمــر  يتعلّق 
العالم ضعيفاً ومكبوتاً من  إبقاء بقية  الغرب في 
خلال استخدام فظائعه. إنّ الإخفاقات العسكرية 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان وســــوريــــة وأوكـــرانـــيـــا 
ـــــ والـــثـــقـــة الـــمـــتـــزايـــدة بــالــنــفــس مـــن جـــانـــب روســيــا 

والصين ــ تضع حدوداً جديدة لتفوق واشنطن.
الحقيقة هــي أن هجوم حماس ـ رغــم مــا خلفه 
ــارة إلـــى  ــ ــ ــــان بــمــثــابــة إشـ مــــن عــــواقــــب مــــروعــــة ـ كـ
مــســتــقــبــل مــخــتــلــف بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مـــن هـــؤلاء 
الــذيــن عــاشــوا لــعــقــود مــن الــزمــن تــحــت سيطرة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، أو فــي كثير من 
الأحــــيــــان تــحــت ســطــوتــهــا. وهــــم يـــــرون أنــــه من 
ــيـــف، أن  ــعـ الـــمـــمـــكـــن، حـــتـــى كـــطـــرف مـــظـــلـــوم وضـ

يُصيب الهيمنة العالمية المتسلطة وأعوانها.
إن ما يراه الغربيون المتميزون الراضون عن 
أنــفــســهــم مـــن »عـــنـــفٌ بـــربـــري« يــفــهــمــه الآخــــرون 
باعتباره »ثورة العبيد«. لهذا السبب، كما حدث 
بعد غــزو روسيا لأوكــرانــيــا، يرفض قسم كبير 
من بقية العالم الانضمام إلى الغرب وينظرون 

إلى مواقفه كنوع من النفاق الخالص.
لا تــكــمــن الأهــمــيــة بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن فــي وقــف 
الفظائع التي ترتكبها »إسرائيل«، بل في التأكد 
من أنّ »إسرائيل« تعيد تأكيد قدرتها على تلقين 
ــئــــك الــــذيــــن قــــد يــلــهــمــون لـــشـــنّ ثــــورة  درسٍ لأولــ
الـــعـــبـــيـــد الـــخـــاصـــة بـــهـــم. وراء الــــكــــامــــيــــرات، تــقــوم 
أمــريــكــا بــمــعــايــرة مـــدى الــوحــشــيــة الــتــي تحتاجها 
ــالــــة الــصــحــيــحــة إلـــى  ــيـــــل« لإرســــــــال الــــرســ ــ ــــرائـ »إسـ
الــعــالــم غير الــغــربــي، لا يمكنك الــفــوز، لــهــذا يجب 

أن تطيع.

الحقيقة هي أن 
هجوم حماس كان 

بمثابة إشارة إلى 
مستقبل مختلف 

بالنسبة للعديد 
من هؤلاء الذين 

عاشوا لعقود من 
الزمن تحت سيطرة 

الولايات المتحدة 
وحلفائها أو تحت 

سطوتها

شؤون استراتيجية
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فــــي ظــــل نـــظـــام بـــريـــتـــون وودز، عــمــلــت أســـعـــار 
الــــــصــــــرف الــــثــــابــــتــــة بــــيــــن الـــــعـــــمـــــات الأوروبـــــــيـــــــة 
والــــــــــدولار »أي دولــــــــرة أوروبــــــــــا« بــشــكــل جــيــد 
المتحدة على فائض  الــولايــات  عندما حافظت 
تجاري مع الدول الأوروبية واليابان - بمعنى 
أن الدولارات التي تم ضخها إلى أوروبا سوف 
تهاجر عائدة إلى الأراضــي الأمريكية – بفضل 
صــافــي الــصــادرات الأمريكية إلــى أوروبــــا. ومع 
ــــك، بــمــجــرد أن أصــبــحــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة  ذلـ
دولة تعاني من العجز، في وقت ما في أواخر 
ــيـــة بــــريــــتــــون وودز  ــاقـ ــفـ الـــســـتـــيـــنـــيـــات، لــــم تـــعـــد اتـ
مستدامة، وسرعان ما تم استبدالها بما أسميه 
ــتـــي عــرضــتــهــا واشــنــطــن  »الـــصـــفـــقـــة الــمــظــلــمــة« الـ

خلسة على أوروبا واليابان.
كــانــت »الــصــفــقــة الــمــظــلــمــة« بسيطة إلـــى حــد مــا، 
»ســــوف نُــبــقــي الــطــلــب عــلــى منتجاتكم مــرتــفــعــاً، 
ــــي الـــمـــقـــابـــل،  بـــاســـتـــخـــدام عـــجـــزنـــا الــــتــــجــــاري. وفــ
سوف تستثمرون أرباحكم طوعاً في قطاعات 
الــتــمــويــل والـــتـــأمـــيـــن والــــعــــقــــارات الـــخـــاصـــة بــنــا«. 
وهكذا أصبح الــدولار الأمريكي بمثابة سندات 
ــتـــحـــدة  ــــع الـــــــولايـــــــات الـــمـ ــــوســ ديـــــــن مـــــقـــــدّســـــة. وبــ
أن تــســتــخــدمــه لـــشـــراء كـــل مـــا يــمــكــن أن تنتجه 
الــمــصــانــع فـــي أوروبــــــا والـــيـــابـــان. عــلــى نــحــو أو 
آخر، ليس على الولايات المتحدة إلّ أن تدفع 
بــــــالــــــدولارات الـــتـــي لــــم يـــكـــن أمــــــام الــرأســمــالــيــيــن 
الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن والــــيــــابــــانــــيــــيــــن أي بـــــديـــــل ســــوى 
الاستثمار فيها وفي حريق الولايات المتحدة. 

لماذا أطلق على هذه الصفقة اسم »المظلمة«؟ 
لأنّـــه، إلــى جــانــب الــثــروات الهائلة الــتــي استفاد 
والأوروبــيــون،  الأمريكيون  الرأسماليون  منها 
فقد أدى ذلك إلى قمعٍ دائم للأجور في البلدان 
ألمانيا، وركـــودٍ بطيء  المصدّرة الصافية، مثل 
في بقيّة أوروبا، وانحدارٍ صناعيٍ هائلٍ في قلب 

الولايات المتحدة.
أدى صعود الصين الهائل في التسعينيات إلى 
وضـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــفـــاد الاقـــتـــصـــاد  ــتـ فــــي هـــــذه الـــعـــاقـــة الـــغـــريـــبـــة. اسـ
الصيني مــن صفقة واشــنــطــن المظلمة الــتــي تم 
كاملة  لتصدير خــطــوط مصانع  الآن  توسيعها 
ــيــــن، والـــتـــي  ــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة إلــــــى الــــصــ مـ
ســيــتــم بــعــد ذلـــك تــصــديــر إنــتــاجــهــا إلـــى الــولايــات 
الــمــتــحــدة، حيث يــدفــع الــمــواطــنــون الأمريكيون 
ثــمــنــهــا بــــالــــدولار الــــذي يــســتــثــمــره الــمــســتــفــيــدون 
الصينيون بعد ذلك في وول ستريت، في أذون 
الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة كــمــثــال. مــــاذا ســتــفــعــل وول 
ستريت بــهــذه الــمــدّخــرات؟ ســوف يستثمرون 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأربـــــــــــــاح الأوروبــــــــيــــــــة والــــيــــابــــانــــيــــة 
والــصــيــنــيــة فــي مــعــدات رأســمــالــيــة جــديــدة حــول 
ــالــــم. بـــاخـــتـــصـــار، قــــامــــت الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  الــــعــ
بإعادة تدوير أموال الآخرين واحتفظت لنفسها 

بجزء كبير من الأرباح والريع الناتج عنها.
ــيـــة الـــتـــي  ــالـــمـ ــعـ ــــارت آلــــيــــة إعـــــــــادة الــــتــــدويــــر الـ ــهــ ــ انــ
ــــي عـــام  تـــتـــمـــحـــور حــــــول الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ
2008 مــــرة واحـــــدة وإلــــى الأبـــــد. مـــا حــــدث هو 
أنه على خلفيّة مليارات الدولارات من الأرباح 
ــيــــة والآســـيـــويـــة الــتــي تــتــدفّــق إلـــى وول  الأوروبــ
ستريت على أساس يومي، قام الممولون في 

لماذا إرادة أوروبا مقيّدة في علاقتها مع الصين؟

مع اختتام القمّة الـ24 بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الخميس 14 كانون الأول، من الطبيعي أن نرغب في 
النظر إلى ما وراء الإعلانات والخطب الرسمية لتحديد القوى الأعمق التي تشكل علاقة الاتحاد الأوروبي مع 

الصين وسياساته في التعامل مع الصين. لكن كي نفهم طبيعة هذه القوى، فمن الأهمية بمكان أن نعود إلى 
البداية، إلى آب 1971، عندما أنهت الولايات المتحدة نظام بريتون وودز المالي الدولي الذي صممته بنفسها. 

السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى العودة إلى هذا الوقت البعيد هو أن نموذج أعمال الاتحاد الأوروبي تم تشكيله 
استجابة لهذا التحول المضطرب من نظام سعر الصرف الثابت إلى عصر الرأسمالية المالية المهيمنة. وعلى 

نحو مماثل، لا بد من دراسة صعود الصين الهائل، وارتباطاتها المتطورة بأوروبا، تحت الضوء نفسه.

تسونامي  ببناء  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
مـــــن الـــــرهـــــانـــــات غـــيـــر الـــمـــســـتـــدامـــة »الـــمـــشـــتـــقـــات 
ــتــــي انــــــهــــــارت. اشـــتـــعـــلـــت الــــنــــيــــران،  الـــمـــهـــيـــكـــلـــة« الــ
أولًا عــنــدمــا انـــهـــار بــنــك لــيــمــان بـــــــراذرز، ثـــم في 
تأثير الــدومــيــنــو الــشــريــر الـــذي أدى إلــى انهيار 
النظام المصرفي في شمال الأطلسي والنظام 

المصرفي الأوروبي برمته.

طباعة النقود.. والصين
في تلك المرحلة، مارس الغرب التقشّف الشامل 
للأغلبية وقــام بطباعة أمــوال ضخمة نيابة عن 
التمويل وعملائه من الشركات الكبرى. وكانت 
المالية، ولكنّ  النتيجة انتعاشاً رائــعــاً لــأســواق 
انــــهــــيــــار الاســــتــــثــــمــــارات الـــرأســـمـــالـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــيــــة غــيــر  ــبــ ــلــ ــيـــــث أدركــــــــــت الـــــشـــــركـــــات أن الأغــ ــ )حـ
قـــادرة على شــراء سلع جــديــدة باهظة الثمن(، 
وكساد الطبقة العاملة في الغرب، ومستويات 
الـــامـــســـاواة الــمــدمــرة لـــلـــروح، وصــعــود الطبقة 
العاملة في الغرب، واليمين المتطرف العنصري 

في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
الغربية، طباعة  الرأسمالية  أنــقــذا  هناك شيئان 
النقود في البنوك المركزية الغربية التي سبق 
ذكــرهــا.. والــصــيــن. ومــبــاشــرة بعد انهيار ليمان 
بـــادرت الحكومة الصينية بحكمة إلى  بــــراذرز، 
تــعــزيــز الاســتــثــمــار مــن أجـــل اســتــبــدال الــخــســارة 
الـــمـــتـــوقـــعـــة فـــــي الــــطــــلــــب الأجــــنــــبــــي بـــالاســـتـــثـــمـــار 
المحلي. وهكذا تم تحصين الصين من فيروس 
الأزمة المالية الغربية. وفي هذه العملية لعبت 
فـــورة الاستثمار فــي الصين دوراً رئيسياً في 
تحقيق الاستقرار في كل من الولايات المتحدة 

ومنطقة اليورو.
هذه هي الخلفية التاريخية التي ينبغي لنا أن 
الصين  بين  الحالية  العلاقة  أساسها  نفهم على 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، إن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
يحتاج إلى الصين أكثر كثيراً من حاجة الصين 
إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة 
تقيده في علاقته بالصين. وكي نرَى هذا، علينا 
أن نلاحظ أنه قبل أن تضرب أزمة عام 2008 
أوروبا، والتي انبثقت عن وول-ستريت، كانت 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ الأســـــــس الــــتــــي قـــــام عــلــيــهــا الاتـ
ــــات  ــــولايــ ــــن الــ ــلــــى الــــنــــقــــيــــض مــ مــــعــــيــــبــــة، وذلـــــــــك عــ
الــمــتــحــدة، الــتــي لــديــهــا خــزانــة فــيــدرالــيــة، ونــظــام 

مـــصـــرفـــي مـــوحـــد بـــالـــكـــامـــل، وبـــرنـــامـــج اســتــثــمــار 
فيدرالي إجمالي، بينما لا تتمتع أوروبا بأيّ من 
ذلك. ونتيجة لذلك، بعد عام 2008، عندما كانت 
اليونان بمثابة طائر الكناري في منجم الفحم، 
بـــيـــنـــمـــا كــــــان الــــســــكــــان الأوروبـــــــيـــــــون مــنــغــمــســيــن 
ــيــــة، سُــــمــــح لــمــعــظــم  ــــي إجــــــــــــراءات تـــقـــشـــف قــــاســ فـ
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة بــالــغــرق فــي ديــــون غير 
قابلة للسداد، مما أدى إلى انخفاض مستويات 
الــمــســتــويــات المنخفضة بالفعل  الاســتــثــمــار عــن 
فـــي أوروبـــــا بــالــمــقــارنــة مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 

وأقل بكثير من تلك الموجودة في الصين.
وبعد خمسة عشر عاماً، يمكننا أن نرى النتائج. 
ــــل الأوروبــــيــــيــــن فــي  ــــان دخـ ــام 2008، كـ ــ فـــفـــي عـ
الــمــجــمــل أعــلــى بــنــســبــة 10% مـــن دخـــل مــواطــنــي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وبــحــلــول عـــام 2022، كــان 
الــمــواطــنــون الأمــريــكــيــون يــكــســبــون 26% أكــثــر 
من الأوروبــيــيــن. وقــد أصبح الأوروبــيــون أكثر 
فــقــراً، لــيــس عــلــى الــمــســتــوى الــجــمــاعــي فحسب، 
بل وعلى المستوى الخاص أيضاً. والأسوأ من 
ذلــــك هـــو أن أوروبـــــــا، عــلــى مــــدى خــمــســة عشر 
ــاً، مــنــذ عـــام 2009، فــشــلــت فـــي الاســتــثــمــار،  عـــامـ
عــــلــــى عــــكــــس الــــصــــيــــن أو الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
فــــــي تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل، الــــبــــطــــاريــــات، 
والــطــاقــة الشمسية، والــرقــائــق الدقيقة، والــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي. والأمـــــــــر الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة أنــــــه فــي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــصــيــن  حـــيـــن اســـتـــثـــمـــرت الـــــولايـ
بكثافة في رأس المال التكنولوجي الذي يمنح 
أصــحــابــه ســطــوة عــظــمــى عــلــى الــعــاقــة الــنــاشــئــة 
والمعاملات  الكبرى  التكنولوجيا  بين شركات 

المالية الرقمية، فإنّ أوروبا لم تفعل ذلك.
مــا ورد أعــاه يفسّر لــمــاذا تعتبر أوروبـــا، على 
ــا، كــتــلــة اقــتــصــاديــة مــتــاشــيــة  ــهـ الـــرغـــم مـــن ثـــرواتـ
الــبــاردة الجديدة المتصاعدة  عالقة في الحرب 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا واشـــنـــطـــن ضـــد الــصــيــن مـــن أجــل 
ــــف الـــخـــطـــر الـــــــذي يــــهــــدد نــــظــــام الـــمـــدفـــوعـــات  وقــ
العالمي القائم على الــدولار. ومن خلال إضافة 
الانـــقـــســـام بــيــن الـــشـــرق والـــغـــرب إلــــى الانــقــســام 
الحالي بين الشمال والجنوب في أوروبا، ومن 
خــال تعزيز تكاليف الطاقة بشكل مفرط، فقد 
أدت الأزمــة في أوكرانيا إلــى تقليص استقلال 
أوروبـــــــا فـــي اخـــتـــيـــار ســيــاســاتــهــا الـــخـــاصـــة تــجــاه 

الصين.

بحلول عام 2022 
أصبح الأوروبيون 

أكثر فقراً ليس على 
المستوى الجماعي 

فحسب بل وعلى 
المستوى الخاص 

أيضاً

شؤون استراتيجية
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ــاد، مــرتــبــط  ــ ــعـ ــ ــــؤال مـــعـــنـــى الـــحـــيـــاة لــــه عـــــدة أبـ ــ سـ
بالواقع الاجتماعي والثقافي والتاريخي، معقد 
لـــمـــن لا يــســتــطــيــع الإجــــابــــة عـــنـــه، بـــالـــمـــقـــابـــل هــو 
بسيط لمن يستطيع الإجابة عنه. فلنتخيل سلة 
ترافقنا منذ ولادتنا، نضع فيها أي شيء يلمس 
حـــواســـنـــا، جــمــيــع الــمــعــانــي مـــن الــلــغــة، الــعــاقــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الــــثــــقــــافــــة، الــــكــــلــــمــــات، والأشــــــيــــــاء. 
معاني الــذات والغير والمحيط والدين والفرح 
والـــحـــزن والــــوقــــت، مــعــانــي كـــل مـــا هـــو مــوجــود 
في إدراكنا. هذه المعاني جميعاً تشكل تعريف 
الأفــراد لمعنى الحياة. وكلّما كبرت السلة كلما 
كانت الإجــابــة عــن الــســؤال أبــســط. ومــع الوقت 
والــعــمــر نــقــوم بــاســتــبــدال المعاني القديمة التي 

أصبحت بالية بنظرنا بالجديدة.

ليونتيف ونظرية النشاط 
يــقــول لــيــونــتــيــف: »تــمــثــل الــمــعــانــي شــكــاً مــثــالــيــاً 
ــه،  ــائــــصــ ــــي، وخــــصــ ــــوعــ ــــوضــ ــمــ ــ ــــود الـــــعـــــالـــــم الــ ــ ــــوجـ ــ لـ
وصلاته، وعلاقاته، التي تكشف عنها الممارسة 
ــــول وتـــخـــفـــى  ــــحـ ــتـ ــ ــــة، وتـ ــيـ ــ ــــاونـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
فـــي الــلــغــة. ولـــهـــذا الــســبــب فـــإن الــمــعــانــي فـــي حد 
ذاتها، أي المعنى المجرد عن أدائها في الوعي 
الفردي، ليست »نفسية« بقدر الواقع المعترف 

به اجتماعياً الذي يكمن وراءها«. 
ما يعنيه ليونتيف أن المعاني هي الخلاصة أو 
النتيجة عن أي نشاط نقوم به يتأثر بالعلاقات 
والتفاعلات الناتجة عن المحيط الاجتماعي )أو 
الموجودة،  الأدوات  العمل،  تقسيم  المجتمع(، 
ــــاط،  ــــشـ ــنـ ــ الــــــقــــــواعــــــد الـــــمـــــوضـــــوعـــــة حـــــــــول هـــــــــذا الـ
الموضوع، والهدف. أي إن المعاني هي نتيجة 
ما يسمح به الوضع الاجتماعي والثقافي. فمثلًا 
كــلــمــة »فــلــســفــة« فـــي الــتــعــبــيــر الــعــامــي فـــي بعض 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة تـــــدل عـــلـــى مــــن يــــقــــوم بــتــفــســيــر 
الأحـــداث بطريقة غير واقعية ومضخمة وهــذا 

الفعل هو إحدى الآليات الدفاعية )غير الواعية( 
المستخدمة للتقليل من القلق والشعور بالذنب 
نتيجة عــدم معرفة كيفية تفسير الــحــدث. تأتي 
ــيـــة مـــن أن الــــعــــارف بـــالـــشـــيء أو الـــذي  هــــذه الآلـ
يــســتــطــيــع تــفــســيــره وفــهــمــه لـــه مـــركـــز أعـــلـــى في 
المجتمع مــقــارنــة مــع غــيــر الـــعـــارف. بينما كلمة 
فلسفة Philosophy بالإنكليزية تعني فلسفي 
بالمعني النظري ولا تستخدم للتعبير عن فعل 

اجتماعي. 

المقاومة كمثال
منذ السابع من تشرين الأول نشاهد ذهولًا في 
الموجودة  المقاومة  الغربية حول  المجتمعات 
في فلسطين. كيف لإنسان أن يظل صامداً في 
ظل ما يحدث هو بالفعل لشيء عظيم. لا أعتقد 
أن أيـــــاً مـــن الـــنـــظـــريـــات الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
حتى نظرية النشاط أعطت هذا المفهوم حقه، 
لــكــونــهــا أتـــــت مــــن خــلــفــيــة تـــاريـــخـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
مــخــتــلــفــة. ولــكــون تفسير خــاصــيــة معينة تكون 
أو يستعملها. ولكن  يمتلكها  مــن  عــنــد  الأنــســب 
نـــظـــريـــة الــــنــــشــــاط هــــي الأقــــــــرب لــــوضــــع تــفــســيــر 

اجتماعي ونفسي لمفهوم المقاومة. 
فكل فرد عاش في هذه البقعة الجغرافية التي 
تسمى الشرق الأوسط، وكل فرد كان له علاقة 
بهذه البقعة بسبب قومي أو ديني أو جغرافي 
أو ســيــاســي أو اجــتــمــاعــي، تشكل عــنــده مفهوم 
الــمــقــاومــة بــفــعــل الـــواقـــع الـــمـــفـــروض هـــنـــا. وهـــذا 
أقـــوى فــي هــذه البقعة الجغرافية  المفهوم هــو 

لأنها إلى اليوم محتلة وتقاوم. 
فــعــل الــمــقــاومــة أعـــظـــم مـــن تــعــريــف فــعــل مــجــرد، 
هــو مــفــهــوم ديناميكي ومــتــقــدم لمعنى الــحــيــاة. 
ــــاط، نـــشـــاط  ــــشـ ــنـ ــ فــــهــــو اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى نــــظــــريــــة الـ
يتأثر بالموضوع )الإنسان الــذي يعيش تحت 
الاحـــتـــال(، الــهــدف )الــتــحــريــر أو الـــخـــروج من 
الاحـــــــتـــــــال(، الـــــواقـــــع الاجــــتــــمــــاعــــي والـــتـــاريـــخـــي 
)الاحــــتــــال، الــمــوقــع الاجــتــمــاعــي مـــتـــدنٍّ مــقــارنــة 

المعاني دورها وأزمتها 

يعتقد البعض أن البحث في معنى الحياة هو ترف لا تمتلكه الطبقة العاملة والفقيرة فهي منشغلة في 
قضاء يومياتها. هذا صحيح إلى حد ما وحزين إلى حد كبير. من يعتقد هذا ينظر إلى معنى الحياة على أنه سؤال 

فلسفي غير مرتبط بالعمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية والمواقف من القضايا وأي نشاط نقوم به أفراداً أو 
جماعاتٍ. فللطبقة الغنية الترف والوقت الذي يسمح لها بالتفكير و«الفلسفة«. 

ــــع الــــمــــحــــتــــل(، تـــقـــســـيـــم الـــعـــمـــل )ضــــمــــن نـــشـــاط  مـ
النشاط نفسه )مثل  القواعد ضمن  المقاومة(، 
عــدم وجـــود سبل أخــــرى(، والأدوات المتاحة 

)مقاومة مسلحة، صمود، دعم ...(. 
الحياة ومعناها. من  يــدل على  المقاومة  وفعل 
نحن في هــذه الحياة )الــمــوضــوع(، كيف نريد 
أن نــعــيــش فــيــهــا، مــا هــي قــيــمــتــنــا، مــا هــو دورنـــا 
ــــذي يــمــكــنــنــا أن نـــقـــوم بــــه، تلخص  ــا الـ فــيــهــا، ومــ
ــمــــاذا أصـــبـــح مـــفـــهـــوم الـــمـــقـــاومـــة يــعــكــس مــعــنــى  لــ
الحياة. كما تلخص لماذا هذا المفهوم مرتبط 
بواقع ونشاط معين. من دون واقع الاحتلال 
لَما وُجــد التعبير بحد ذاتـــه، ومــن دون نشاط 
ــذا الــفــعــل يــعــكــس معنى  الــمــقــاومــة لــمــا أصـــبـــح هــ

للحياة. 
كما أن مفهوم المقاومة بحد ذاته، من التعريف 
متشابه  غير  الفلسفي/الاجتماعي  إلــى  الــلــغــوي 
ــعـــوب. حـــتـــى لــــو أمـــكـــن لـــمـــن لــم  عـــنـــد جــمــيــع الـــشـ
يعرف فعل مقاومة في حياته أن يفهم التعبير 
لــغــويــاً فــهــو غــيــر قــــادر عــلــى فــهــمــه عــمــلــيــاً. تــمــامــاً 
كيف للعديد أن يفهموا فعل القتل لغوياً ولكن 
لا يستطيعون فهمه عملياً لكونهم غير قادرين 
ــاً. ونــــاحــــظ أن تــعــبــيــر  ــيــ عـــلـــى الـــقـــيـــام بــــه أخــــاقــ
ــــي الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــعـــربـــيـــة  ــــود فـ ــــوجـ ــقــــاومــــة مـ مــ
للدلالة على مفهوم الوقوف في وجه شيء ما 
والــصــمــود، فــنــقــول نــقــاوم الــمــرض وهـــو تعبير 

غير موجود في لغات أخرى. 

أزمة »معنى الحياة«
إلى  السابقة  السنوات  فــي  الرأسمالية  وصلت 
حــائــط مــســدود وأزمــــة مفاهيم ووجــــود. فقام 

عــلــم الــنــفــس الــســائــد بــمــحــاولــة إيـــجـــاد مــخــارج. 
ــــحـــــرف عــلــم  ــقــــصــــود لـ طــــبــــعــــاً، جـــــــزء مـــــن هـــــــذا مــ
النفس عــن »الــطــريــق الصحيح« )وهــو دوره 
فـــي تــحــســيــن حـــيـــاة الـــشـــعـــوب(. فـــكـــان الــتــركــيــز 
ــيـــاة. ولأن معنى  عــلــى الــبــحــث فـــي مــعــنــى الـــحـ
الــحــيــاة طـــرح، كــمــا يــطــرح أي مــفــهــوم فــي علم 
النفس السائد، منفصلًا عن المفاهيم الأخــرى 
وعن الواقع التاريخي والاجتماعي للشعوب، 
أصبح هناك العديد من النظريات التي تعترف 
جميعها بــعــدم قــدرتــهــا عــلــى تبسيط الــمــفــهــوم. 
وبــيــن الــفــيــنــة والأخـــــرى تظهر مــقــالات نظرية 
ــيــــة  ــلــــى ضــــــــــرورة وضـــــــع تــــعــــريــــف وآلــ ــــدد عــ ــــشـ تـ
الــحــيــاة تستطيع أن تقيس  بحثية عــن مــعــنــى 
المفهوم الفعلي عند الــنــاس ولــيــس الكمي أو 
الــمــوضــوع مسبقاً نــظــريــاً. وهـــذا مــا يسفر عن 
الذهول الذي أحدثته المقاومة بجميع أشكالها 
ــــان لــعــلــم الــنــفــس  عـــنـــد الــمــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة. كـ
ــــدور فـــي تــحــريــف الــمــفــاهــيــم النفسية  الــســائــد الـ
والاجــتــمــاعــيــة، وضـــخ أفــكــار ومــفــاهــيــم تتناسب 
ــــداً مـــن الــمــجــتــمــع. فــتــغــربــت  مـــع فــئــة صــغــيــرة جـ
هـــــذه الـــمـــفـــاهـــيـــم، عــــن الـــشـــعـــوب والــمــجــتــمــعــات 
لتصبح غير مرتبطة بهم. فعلم النفس السائد 
اليوم، مثل أي استحقاق آخر، فشل في تأدية 
دوره أو حـــتـــى إيــــجــــاد تـــفـــســـيـــرات مــقــنــعــة لــمــا 
يحدث. لاحظوا الــدنــاءة في الحملة الإعلامية 
الــغــربــيــة والــصــهــيــونــيــة، فــهــم غــيــر قـــادريـــن على 
استيعاب كيف تكون الحياة أقوى من الموت 
بعدما أغرقوا عقول البشرية بالموت والدمار 

لسنين. 

إنهم غير قادرين 
على استيعاب 

كيف تكون الحياة 
أقوى من الموت 

بعدما أغرقوا عقول 
البشرية بالموت 

والدمار لسنين
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كانوا وكنا

	ǧحسين خضّور

أحــيــانــاً نــحــتــاج إلـــى إعــــادة الأسئلة 
ــا الــبــســيــط  الـــمـــعـــقـــدة إلــــــى مــــصــــدرهــ
أصبحنا  بعدما  وتحديداً  المألوف، 
ــــن  ــيــ ــ ــــرتــ ــــل ذاكــ ــمـ ــ ــــحـ ــا نـ ــ ــنــ ــ ــأنــ ــ نــــــــــــــــدرك، بــ
مــتــنــاقــضــتــيــن مــتــصــارعــتــيــن. ذاكــــرة 
أولــــى تــنــتــمــي إلــــى واقــــع اجــتــمــاعــي 
ــــان، وذاكــــــــرة ثــانــيــة  ــــزمـ عـــفـــا عــلــيــه الـ
كــامــنــة فــي واقــــع اجــتــمــاعــي مــتــأزِّم، 
ولــم ينفرج بــعــد. وعليه ذات مــرةٍ 

دخلنا في هذا النقاش
مــــا هــــي الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي بـــدونـــهـــا لا 

وجود للواقع الاجتماعي؟
مكان وزمان.

وماذا بعد؟
ــيــــة مــــركــــبــــة تــحــمــل  ــاعــ ــمــ ــتــ حـــــركـــــة اجــ
ــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة،  ــــركـ ــــحـ ــا، الـ ــ ــــهـ ــلـ ــ ــــداخـ بـ
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والـــــــكـــــــيـــــــمـــــــيـــــــائـــــــيـــــــة، والـ

والميكانيكية.
ومـــــــــــا هــــــــو الــــــــهــــــــدف الأعــــــــلــــــــى لــــهــــذه 

الحركة؟
ــنـــظـــومـــة  خــــــــاص جــــمــــاعــــي مــــــن الـــمـ

ــــق تــــقــــدم  ــيـ ــ ــعـ ــ الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تـ
حركتها، بالإضافة إلى...

مهلًا يا حزب الإرادة الشعبية، هذا 
كـــــام لا يـــقـــدم ولا يــــؤخــــر، وإنـــنـــي 

بغنى عنه.
قـــاطـــعـــنـــا أحــــــد الأصــــــدقــــــاء، ثــــم رحـــل 
إلى »حياة جديدة، وجذابة، تتلألأ 

أمامه في آفاقه المشرقة« )٢(.
لــكــن مـــاذا كـــان يفعل قــبــل أن يحدد 
أهدافه الصغيرة، ويحلق بين غيوم 

أحلامه الغفيرة؟
يـــبـــدو أنـــــه كـــــان فــــي حـــالـــة »إنـــســـان 

الهدف الأعلى
خطوة واحدة نحو تحقيق هدف أعلى من أهدافه، 

وحلم أكبر من أحلامه، كفيلة بأن تخرجه من أزمته 
العميقة، وهذه الأخيرة تعتمد بشدة على حالته 

المتأرجحة بين الحيرة والشكيمة، فتحفر له ببطء 
شديد، قبراً جميلًا يتسع لخلاصه الفردي. أحقاً مصير 

الفرد مرتبط بها؟ »إنه السؤال ذاته، والاستفهام 
الكبير المرتسم أبداً في لوحة أيّامه. ولئن كان يحسّه 

ه، في هذا الجوِّ الكدر،  سابقاً شوكة تخز به، فإنَّ
يشعر به مطرقة تدقّ صدغيه في طلب الجواب« )١(.

اضــطــرّ إلـــى الــتــوقــف بــيــن مرحلتين مــن سفرة 
واحدة. لم يعد يستطيع متابعة السفر، ولا هو 
ينوي العودة من حيث أتى« )٣(. ولكي يخفف 
عن نفسه وطأة الحيرة كان يستمع إلى صوت 
نقي يغني: »من هنا سكة ملامة... من هنا سكة 
نـــدامـــة... سكتين يــا لــا الـــســـامـــة... أمــشــي فين 
يـــا نــــاس قـــولـــولـــي... قـــيـــدوا شــمــعــة ونـــورولـــي« 
)٤(. وعندما تبين له ملامح الطريق المختفي 
بين الأشواك، بدأت تنبت لديه من جديد رغبة 
جــامــحــة تــدفــع بــه للبحث عــن خــاصــه لــوحــده. 
على كل حال، لمَن »أضحى عليه الآن أن يفتش 
عن طريق البدء.. عن أول الحلم..« )٥(. لا بد 

لــه بــأن يسأل ويجيب بــذات الــصــوت النقي: » 
هما مين واحنا مين« )٦(. وعليه سيخطو أوّل 

خطوٍ نحو خلاصه بخلاص الآخرين. 

)١( - )٣( »الـــشـــراع والــعــاصــفــة« تــألــيــف: حنا 
مينة.

فـــــيـــــدور  ــــف:  ــيــ ــ ــألــ ــ تــ الـــــبـــــيـــــضـــــاء«  »الـــــلـــــيـــــالـــــي   )٢(
دوستويفسكي.

)٤( - )٦( كــلــمــات: أحــمــد فـــؤاد نــجــم، ألــحــان: 
الشيخ إمام.

ــألـــيـــف: غـــسَّـــان  )٥( »مــــــوت ســـريـــر رقـــــم ١٢« تـ
كنفاني.

رداً على العدوان »الإسرائيلي« في عام 1967
طالبات مدرسة ثانوية في دمشق يتدرّبن على السلاح

أخبار ثقافية

التراث يشارك كسفير في مهرجان طريق الحرير 
البحري 

تحت عــنــوان »ازدهـــار الــتــراث الثقافي غير الــمــادي، وامــتــداد 
طريق الحرير إلــى آلاف السنين«، أُقــيــم معرض ضمن إطــار 
فعاليات متنوعة لمهرجان طريق الحرير البحري، الذي انطلق 
يــــوم 8 ديــســمــبــر الـــجـــاري فـــي مــديــنــة تــشــيــوانــتــشــو بمقاطعة 
فوجيان بجنوب شرقي الصين، التي يُعتقد على نطاق واسع 

بأنها نقطة انطلاق طريق الحرير البحري القديم.
وتألق التراث الثقافي العربي غير المادي في المهرجان، من 
خــال المعروضات التي ظهرت فــي معرض الــتــراث الثقافي 
غــيــر الــمــادي والــتــي لفتت الانــتــبــاه لــمــا تتمتع بــه مــن جمالية 
الـــمـــهـــارة والإبـــــــداع الــفــنــي وشـــمـــل الــعــديــد مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة 
والــتــشــكــيــلــيــة. ويــشــمــل الــمــعــرض أيـــضـــاً 20 مــشــروعــاً لــلــتــراث 
الــثــقــافــي غــيــر الـــمـــادي مــن 14 دولــــة، بــمــا فــي ذلـــك خــيــول دالا 
الــســويــديــة والـــطـــائـــرات الــورقــيــة الــتــقــلــيــديــة الــمــالــيــزيــة والــدمــى 

المتحركة من سريلانكا وغيرها.
واجتذب مهرجان طريق الحرير البحري، الذي سيُختتم في 
13 ديسمبر الجاري، أكثر من 1600 فنان و52 فرقة من 43 

دولة ومنطقة. 

اكتب! تكلّم! فكّر! لا تبقَ مكتوف الأيدي
دعا »اتحاد الكتّاب التونسيين« كل فروعه في المحافظات إلى تخصيص محور الندوات الفكرية 
في المدّة الممتدة بين 18 و23 كانون الأول إلــى دراســة حضور المقاومة الفلسطينية في الأدب 
الــتــونــســي. وجـــاء فــي الــورقــة الأســاســيــة لــمــداخــات الــكــتّــاب الــمــشــاركــيــن فــي هـــذه الـــنـــدوات: »عندما 
تشتغل الآلة الدعائيّة الصهيونيّة لتزييف الوقائع وبثّ الأكاذيب بكلّ السبل محاولةً إخراج الكيان 
الصّهيوني في صــورة الضحيّة الأبديّة وفبركة صــورة الفلسطينيّ بكلّ الحيل المتاحة ليبدو أمام 
الضمير العالمي كائناً إرهابيّاً تحتّم القضاء عليه... يتساءل الأديــب والكاتب، أيّ دور يمكنني أن 
أضطلع به في هذه الحرب؟ وبأيّ سلاح أحارب وأنا البعيد عن غزة؟ الجواب: اكتب! تكلّم! فكّر! 
غــــنِّ! ارســــم! لا تــبــقَ مــكــتــوف الأيــــدي تــشــاهــد مــا يــحــدث كــــأنّ الأمــــر لا يــعــنــيــك. فــي الـــحـــروب تــتــحــدّد 
المواقف بالمواقع. قل لي في أيّ جانب أنــت، أقل لك من أنــت. وأشــارت هيئة الاتحاد إلى أنّــه »لا 
ينبغي أن يُفهم مــن عــنــوان الأدب التّونسي والمقاومة الفلسطينيّة« مــا كُتب سابقاً، وإنّــمــا يشمل 
مــا لــم يكتب ومــا سيكتب فــي خضم الــسّــيــاق الجديد الـــذي خلقته أحـــداث »طــوفــان الأقــصــى«. فلكلّ 
لحظة من تاريخ المقاومة الفلسطينيّة مآزقها ومخاطرها ومنعرجاتها التي تحتّم على كتّاب تونس 
ومــفــكّــروهــا، تــجــديــد الــنــظــر فــي قــضــيّــة طـــال أمـــد حــلّــهــا أكــثــر مــمّــا يــنــبــغــي«. وســتــهــتــم هـــذه الـــنـــدوات بـ 
»فلسطين في الأدب التّونسي« و»الإنسان الفلسطينيّ وصوره في النّصّ الأدبيّ« و»حرب الصور 
في شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات التّلفزيونية« و»فلسطين في الفضاء العمومي التونسي« 

و»الحضور الفلسطيني في الفنون التونسيّة« و»القضيّة الفلسطينيّة في الضمير العالمي«.
ودعا الاتحاد أعضاءه إلى المساهمة في هذه الندوات والتعاون مع الجمعيات الثقافية والأهلية في 

تنظيم هذه الندوات وتقديم ورقات حول هذه المحاور، على أن تُنشر لاحقاً في وثائق مكتوبة.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

عن قوة الوعي في مرحلة القطع الممتدة

	ǧد. محمد المعوش

الوعي النظري كاستباق
من النقاط المنهجية التي أشرنا بأنها قد تسمح 
بالقيام ببعض التعميمات حول المرحلة الراهنة 
هي اعتبار أن الوعي )العام، وليس لدى نخبة 
مـــحـــددة( الـــخـــاص بـــهـــذه الــمــرحــلــة هـــو حــضــور 
أوســع لأشكال من الوعي كانت قد ظهرت في 
الـــتـــاريـــخ، ولــكــنــهــا الـــيـــوم تــحــصــل لــــدى قــطــاعــات 
واسعة من المجتمع، تكاد تكون غالبة. ونقصد 
بــأشــكــال الـــوعـــي الــتــي ظــهــرت فـــي الـــتـــاريـــخ هي 
الــذي عادة  الوعي الاستباقي »الاستبصاري« 
ما يقال بأنه تجاوز للواقع الذي يظهر فيه هذا 
الــوعــي. وهـــذا الاســتــبــاق لــدى »الـــحـــالات« التي 
إلـــى ديــنــامــيــات  الــوعــي يستند  تحمل/تنتج هـــذا 
اجتماعية-فردية ليس جديداً القيام بمحاولات 
تــحــديــدهــا. وعـــادة مــا يتم وضعها تحت عنوان 
الــوعــي »الإبــداعــي-الــتــبــصــري« لفئة نخبوية-
ــنـــه بـــالـــمـــعـــنـــى الـــتـــاريـــخـــي فــــــإن هـــذا  ــكـ ثـــــوريـــــة. ولـ
الشكل من الفكر يمكن اعتباره تعبيراً عما سماه 
مــــاركــــس وغــــيــــره بـــكـــونـــه ســـعـــيـــاً إلـــــى »الــتــحــقــق 
الــذاتــي« الــذي هو نفسه قانون الــخــلــق/الإدراك 
ــــاركـــــس وبــــعــــض مـــــن ســبــقــه  ــالـــي حـــســـب مـ ــمـ الـــجـ
كــفــريــديــرك شيلر مــثــاً. وهـــذا التحقق وبمعزل 
عن نظام الإنتاج الخاص بكل مرحلة تاريخية، 
له قوانين عامة يمكن تكثيفها بأنها سعي الذات 
ــــال أن تــصــيــر  ــلـــيـــة مــــن خــ لـــكـــي تـــصـــيـــر عـــامـــة-كـ
ضــروريــة للمجتمع، كالعقل العلمي لــدى بعض 
المفكرين والفلاسفة عبر التاريخ حيث وجدوا 
ــاً الــســيــاســة( مـــيـــدان الــتــحــقــق،  فـــي الــعــلــم )وأيــــضــ
وكلما زاد هذا التوق للتحقق كلما كانت الأفكار 
»الــطــوبــاويــة« أكثر وضــوحــاً، فليس جــديــداً في 
التاريخ القول بمجتمع عادل وحر وفي علاقة 
ســام مع ذاتــه ومــع الطبيعة، بمعزل عن كون 
هــذه الأفــكــار مبكرة ولا تملك وقتها الــشــروط 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــضــــروريــــة لا لـــاكـــتـــمـــال الــعــلــمــي-

الــنــظــري ولا للتحقق، ولكنها كــانــت مــوجــودة، 
ــــحـــــددة مــع  واكـــتـــمـــلـــت فـــــي شـــــــروط تـــاريـــخـــيـــة مـ
الــــــشــــــروط  ولادة  مــــــــن  بــــســــبــــب  ــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
ــقـــــوى الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــــقـــــادرة عــلــى  ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة والـ
تحقيقها. وبالتالي ليس جديداً على الوعي أن 
يسبق الــواقــع، ويكشف عــن الــضــرورة الكامنة 
في هذا الواقع، وعمّا تحمله، والتي كانت بشكل 
عام معادية لكل معايير المجتمع الطبقي بمعزل 
عــــن الـــشـــكـــل الـــــــذي ظــــهــــرت فـــيـــه هـــــذه الـــمـــعـــاداة 
)طــوبــاويــة أم علمية(. ولكن فــي هــذه المرحلة 
التي نحن فيها يمكن الــقــول إن هــذه الدينامية 
التي حكمت هذا الوعي الاستباقي ربما صارت 

عامّة وهذا له دلالات سياسية مهمة.

عن توسع مساحة العقل والتحقق الذاتي
أشرنا سابقاً إلى أن المرحلة التي تلت الحرب 
العالمية الثانية والتي سميّت بالرشوة الكبرى 
كــانــت الــشــرط الــتــاريــخــي لــتــوســع دور الــعــقــل-

الـــــذات لــــدى غــالــبــيــة الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة. وهـــذا 
كــلــه تــحــت شــعــار »الــتــحــقــق الـــذاتـــي والــســعــادة« 
الذي رفعته الليبرالية مشروعاً للبشرية والذي 
يكشف عن تناقضه الداخلي لاحقاً كونه غارقاً 
فـــي الـــفـــرديـــة ويــخــنــق الــتــحــقــق نــفــســه فـــي كــونــه 
يعزل الفرد ليس عن المجتمع فقط، بل يحوله 
إلى فاقد للفعاليّة. ولما حصل ذلك، فإن القاعدة 
المادية لسؤال التحقق الذاتي تم خلقها، بمعزل 
عــن تحققها مــن عــدمــه. ولــهــذا فــإن الــوعــي العام 
الغالب في هذه المرحلة، وتحديداً خلال العقود 
ــتـــي انــــهــــار فــيــهــا الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، وضـــع  الـ
نــصــب عــيــنــيــه غــايــة »الــتــحــقــق« كــنــشــاط قــيــادي 

لحياته. 
ــفـــت  ولـــــــكـــــــن وفـــــــــــي لـــــحـــــظـــــة الأزمـــــــــــــــــة الـــــــتـــــــي عـــصـ
بــالــرأســمــالــيــة خـــال الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، إضــافــة 
إلى التناقض الداخلي للبرنامج الليبرالي نفسه 
والذي يمنع علمياً مسألة التحقق الذاتي كونها 
لـــدى الــلــيــبــرالــيــة فـــرديـــة )وبــتــضــاد مـــع الــجــمــاعــة 

ضـــمـــنـــيـــاً ومـــحـــكـــومـــة بـــفـــكـــرة الـــتـــفـــوق الــــمــــادي-
الــمــهــنــي-الــعــلــمــي-الاســتــهــاكــي-«الــجــمــالــي«( لا 
جــمــاعــيــة، وضـــع هـــذا الــوعــي مــع هــدفــه مــن أجــل 
التحقق الذاتي أمام أزمة كذلك. وهذا التناقض 
هــو الــشــرط الــتــاريــخــي الــــذي كـــان يــحــكــم العقل 
»الاســتــبــاقــي« عــبــر الــتــاريــخ والــــذي أشــرنــا إليه 
أعــــــــاه. وبـــالـــتـــالـــي صــــرنــــا أمـــــــام حــــضــــور أوســــع 
لــــهــــذا الـــــنـــــزوع لــــ«الـــجـــمـــالـــي والـــتـــحـــقـــق الــــذاتــــي« 
)استعارة للربط بينهما لدى ماركس، وشيلر، 
وهيغل كــذلــك(. ووجـــود هــذا الــنــزوع الــعــام في 
ظــل اشــتــداد أزمـــة الــرأســمــالــيــة الــتــي تــنــزع نحو 
الــاعــقــانــيــة والــعــدمــيــة والــحــيــوانــيــة والــبــربــريــة 
يــظــهــر مـــدى الــمــســافــة الــفــاصــلــة بــيــن هـــذا الــوعــي 
وبـــيـــن الــــواقــــع. ولا نـــقـــول بــــأن هــــذا الـــوعـــي هو 
ــــاف عــــن تــقــدمــيــة لا تــعــيــش تــنــاقــضــهــا  تــعــبــيــر صـ
ــتـــمـــال نــكــوصــه  ــلــــي، فـــهـــذا الــــوعــــي أمــــــام احـ الــــداخــ
وتــفــتــتــه وانــــحــــداره نــحــو الـــبـــربـــريـــة. ولـــكـــن هــذا 
الــتــنــاقــض الــداخــلــي لــلــوعــي دلــيــل عــلــى الــصــراع 

الذي يحكم الوعي ويحرّكه.

معنى المرحلة كانتقال »لا طبقي«
إن الـــخـــاصـــيـــة الـــنـــوعـــيـــة لـــلـــوعـــي الــــخــــاص بــهــذه 
المرحلة ليس فقط في كونه عاماً، بل في كونه 
تــعــبــيــراً عـــن حـــالـــة تــنــاقــض ويــعــبــر عـــن مــصــالــح 
الفكر  فــنــمــاذج  نــفــســه.  الطبقي  التقسيم  تــعــادي 
التي تكلمنا عنها تاريخياً كانت بغالبها تعبر عن 
انــتــقــال مــن واقـــع طبقي إلـــى آخـــر )وهــنــا يمكن 
مراجعة تحليلات بعض التيارات »الاشتراكية 
الــطــوبــاويــة« و«الـــثـــوريـــة« فــي الـــتـــاريـــخ(. بينما 
الانتقال اليوم، والقوى التي تحمل هذا النزوع 
من أجل التحقق، لا تمثل مجتمعاً طبقياً قادماً، 
بــل تـــجـــاوزاً للمجتمع الــطــبــقــي، حــتــى لــو لــم تــعِ 
هي ذلك، بل يعبر ذلك عن نفسه في مصالحها 
الطبقية نفسها فــي إلــغــاء الــواقــع الطبقي نفسه 
)يــمــكــن هــنــا مــثــاً أن نــــرى الــتــضــخــم فـــي الــتــيــار 
الزاهد والمتخلي كشكل »عاجز« لهذا الرفض 
نوعية  إن  وإحـــداثـــيـــاتـــه(.  الــرأســمــالــي  للمجتمع 
الانـــــــتـــــــقـــــــال نـــــحـــــو مــــجــــتــــمــــع لا طــــبــــقــــي تــــفــــرض 
ــذا الـــــوعـــــي. فـــهـــو »مــــتــــحــــرّر« مــن  ــ خـــصـــوصـــيـــة هــ
كوابح المحدودية الطبقية التي حكمت الوعي 
فــي مــراحــل ســابــقــة، وهــي تمثل وعــيــاً كــان عبر 
الــتــاريــخ نخبوياً وصـــار الــيــوم عــامــاّ بمعزل عن 
ــــه، ولــكــنــه  الـــشـــكـــل غـــيـــر الـــنـــاضـــج الـــــــذي يـــظـــهـــر بــ

مــحــمــول عــلــى هــــذه الــديــنــامــيــة فـــي الــتــحــقــق من 
خلال الكل والفعالية التاريخية التي هي شرط 
التحقق. وفي كونه متحرراً من هذه المحدودية 
الــطــبــقــيــة فــهــذا يــعــنــي أنـــه قــــادر عــلــى الــتــقــدم عن 
الــواقــع الــمــادي، فهو يطرح أهــدافــاً »ثــوريــة« لا 
تــوجــد فــي الــواقــع الــمــلــمــوس أمـــام هـــذا الــوعــي. 
ولــهــذا فـــإن الــوعــي قـــادر عــلــى »الــتــحــلــيــق«، على 

الحلم. 

المعنى السياسي لهذا »الحلم«
لهذه المسافة الفاصلة بين الواقع وبين الحلم 
معنى سياسي، هــو تعبير عــن حــالــة تاريخية 
تكون فيها البنية الفوقية قــادرة على التأثير 
الشديد بالبنية التحتية ودافعاً لها، أكثر فعالية 
من المراحل السابقة للبنى الفوقية لانتقالات 
تــاريــخــيــة بــيــن الــتــشــكــيــات الاجــتــمــاعــيــة. ولــهــذا 
فإن الحرب على هذا الوعي شديدة الحماوة 
والــقــســوة. ليست حــربــاً عــلــى الــوعــي بــقــدر ما 
ــا نــفــهــم  ــنـ هــــي حــــــرب ضــــــده لـــتـــدمـــيـــره. ومــــــن هـ
ــنـــزوع الــعــدمــي والــــســــوداوي والإغـــــــراق في  الـ
الــبــربــريــة. وذلــــك مـــن أجــــل تــعــطــيــل هــــذا الــــدور 
ــاريــــخ. وهــــــذا يــفــتــرض  ــتــ ــفـــعـــال لـــلـــوعـــي فــــي الــ الـ
على النقيض الــمــبــادرة فــي تثبيت هــذا الــدور 
»الـــثـــوري« للوعي ونــزوعــه مــن أجــل التحقق 
عــلــى الــضــد مـــن إحـــداثـــيـــات الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي. 
ومـــن ضــمــن شــــروط هـــذه الـــمـــبـــادرة تعويض 
انهيار وتعطل النظرة الليبرالية إلى العالم من 
جــهــة، ومـــن جــهــة  أخــــرى تــحــمــيــل هـــذا الــوعــي 
بــيــن  الــــمــــســــاحــــة  لـــتـــقـــلـــيـــص  الــــــازمــــــة  الأدوات 
الـــهـــدف-الـــحـــلـــم وبـــيـــن الــــواقــــع الـــمـــلـــمـــوس، أي 
من خلال تحميله البرنامج العلمي-السياسي 
الذي يحمل بالضرورة حالة حضارية نقيضة، 
ومدخلًا نحو التاريخ الفعلي للبشرية وتجاوزاً 
للتناقضات الأساسية للرأسمالية تحديداً، وفي 
ــــراب كــمــكــافــئ لــعــدم  ــتـ ــ صــلــبــهــا حــــل مـــســـألـــة الاغـ
التحقق، والتي تشكل أحد أحجار الزاوية التي 
تتكثف فيها كل إحداثيات الانتقال الحضاري 
وحـــــاً لــتــنــاقــضــات الـــرأســـمـــالـــيـــة، مـــن الــتــنــاقــض 
بــيــن الــعــمــل الــذهــنــي والــعــضــلــي، إلـــى الــتــنــاقــض 
بين الإنسان والطبيعة، إلــى استيعاب النمط 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــذكــــي-الــــحــــديــــث، إلــــــى ولادة 
ــقــــل الــــــواحــــــد غــيــر  ــعــ الإنــــــســــــان الــــشــــامــــل ذي الــ

المنقسم.  

القول بأن المرحلة الراهنة »نوعية« في تاريخ البشرية هو مشتق من طبيعة الانتقال الذي يحصل، والذي بدأ 
يسلك طريقه إلى الوعي شيئاً فشيئاً. الانتقال الذي يجري توصيفه، لدى أكثر القوى تفاؤلًا، بأنه نحو »تعدد 

الأقطاب«، ولكنه أكثر من ذلك بكونه انتقالًا للبشرية من حالة حضارية إلى أخرى، وحسب إنجلز، من مرحلة 
ما قبل التاريخ إلى التاريخ، وهذا يفترض خصوصيات، منها نوع الوعي الانتقالي كتعميم للوعي »الاستباقي-

النظري« في التاريخ.

ليس جديداً على 
الوعي أن يسبق 

الواقع ويكشف عن 
الضرورة الكامنة في 

هذا الواقع وعمّا 
تحمله


